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شكر و عرفان

ولئن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم ،تأذنوإذ"قال الله تعالى :

]07كفرتم إن عذابي لشدید" [سورة إبراھیم:

لم :(من لم یشكر الناسو قال الرسول صلى الله علیھ وسلم

یشكر الله)

نشكر أن ھدانا الله للخوض في ھذا البحث المتواضع

قدیر إلى بتوفیقھ ثم نتقدم بالشكر و التأعاننا على انجازهو

ید العون و المساعدة لإكمال ھذا البحث و نخص كل من مدّ 

"یمسین عبد الكر"ح لالفاضنان للأستاذبالشكر و الامت

عة أكرمنا بتواضعھ وحسن عملھ وخلقھ،وسوالأستاذة الذي

بالغ الأثر في تذلیل صدره و توجیھھ و الذي كان لھ

المصاعب

ا الله خیرجزاهفقد كان نعم المشرف، العقبات  يو تخطّ 

.و أجزل مثوبتھ

عیاد"التي ما ونوجھ شكرنا الخاص للأستاذة "نوارة بو

یھات. وتقدیم النصائح والتوج لنا ابخلت علینا بمساندتھ
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 شابحة معمري





                                                                                                        مقدمة:
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ت المعرفة، وهي أهم وسائل ل أداة من أدواتشكّ رموزٍ و  من إشاراتٍ  اغة نسقً تعد اللّ 

والاحتكاك بین أفراد المجتمع في میادین الحیاة المختلفة، كما ارتبطت ارتباطا وثیقا واصلالت

بالفكر.

أغراضه وحاجاته ومقاصده  نها الفرد عبالتي یعبر المثلىهي الوسیلة  غةلّ لفا       

واصل، ویتم ذلك بتوظیف الغیر أثناء التّ  على المتمثلة في الإبلاغ والتأثیرو المختلفة 

لأنه لیس؛ یة، ونخص بالذكر أسلوب الاستفهام، الخبریة منها والإنشائالأسالیب المختلفة

عناصر الإبلاغ والبلاغة والإثارة والإقناع لمقدرته یعتبر عنصرًا منإنّما أداة تعبیریة فحسب 

الشعور.وإیقاظة على تحریك النفوس الكبیر 

فنجد عند  ؛لغویین العرب والغربال كل منهذا الأسلوب اهتماما كبیرا لدى لقيوقد 

لالات التي من خلال تتبعهم للمعاني والدّ  بهذا الجاناهتموا  بلبلاغیین الذّین العرب مثلا ا

حاولوا ربط هذا الأسلوب بقرائن  نالتداولیینجد فالغرب عند الأسلوب، أما هذا  ایتضمنه

كون التداولیة تسعى إلى الإجابة عن بعض الأسئلة ،المقام من أجل استنباط دلالاته ومعانیه

كلام؟ كیف نقول شیئا ونقصد شیئا لهو المتلقي؟ ما مقصدیتنا أثناء اوهي: من یتكلم؟ من

قد نظرت التداولیة إلى أسلوب الاستفهام و  مني كافي لتحدید المقصود؟هل المعنى الضأخر؟

أو  بدعوته إلى ترك أو فعل أو تقریرعلى أنه فعل كلامي یرمي إلى التأثیر في المخاطب

و غیرها من المعاني.نفي

م في "الاستفهابحثنا هذا بـ ي، ارتأینا أن نسمبهذا الموضوع من كل جوانبهوللإحاطة

و بالتالي سنحاول من خلال هذه الدراسة أن تداولیة "دلالاته دراسةو  أشكالهالقرآن الكریم:

نجیب على التساؤلات التالیة:
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ب الغر و   اللغویون العربأعطى كیف و  ؟البلاغيستفهام من منظورهبالاما المقصود

في تحلیل النّصوص  ةالتداولیهل یمكن الاستفادة من المقاربةأسلوب الاستفهام بعدا تداولیا؟

المقدّسة باعتبارها نصوصا تحمل معاني ومقاصد موجهة إلى عباد االله قصد التأثیر في 

نجازیة في فهم سلوب الاستفهام باعتباره فعلا من الأفعال الإسلوكاتهم؟ وما مدى تأثیر أ

النّصوص القرآنیة؟.

في تقدیم دراسة ولو بسیطة حول یعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى الرغبةو             

.أسلوب الاستفهام وما یحمله من مقاصد تداولیة

في تطویع هذا الأسلوب الرغبة في الإشارة إلى بلاغة القرآن وإعجازه ،أمّا السبب الثاني

أنموذجا "سورة البقرة"حیث عمدنا إلى اختیار لتحقیق غایاته وتوظیفه في التأثیر في المتلقي، 

لما لها من مواضیع متنوعة مكنتنا من استخلاص المقاصد المختلفة لهذا الأسلوب وكثرة 

   ها.وروده فی

لعرض أهم  الجانب النظري،ا المنهج المتبع فهو المنهج الوصفي الذي اقتضاه أمّ 

المفاهیم المتعلقة بأسلوب الاستفهام، ولمّا كانت حاجة البحث إلى التحلیل كان لزاما علینا 

اعتماد المنهج التحلیلي الذي اقتضته الدراسة  التطبیقیة خاصة فیما یتعلق بتحلیل وشرح 

.ومقاصد تداولیةالآیات وما تضمنته من استفهام

تقسیم خطة البحث إلى مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة . إلى وقد ارتأینا

والذي قسمناه إلى مبحثین أساسیین:،الاستفهامأسلوبعنوان:الأول بفجاء الفصل

حیث عرجنا في بدایته ، بلاغيأسلوب الاستفهام من منظور تناولنا في المبحث الأول،حیث 

في وضعه اللغوي والاصطلاحي، تعریف الخبر والإنشاء، لننتقل إلى عرض الاستفهام  على

وعرض أدواته وأهم الأغراض التي یمكن أن یحملها هذا الأسلوب.
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حاولنا دراسة حیث، صّصناه للحدیث عن الاستفهام من منظور تداوليخالمبحث الثاني،و 

ومقاصده، وذلك من خلال نظریة أفعال الكلام، وأهم -أسلوب الاستفهام-هذا الأسلوب

تقسیماتها عند الغرب.

یقوضعها حیز التطبة و ان استثمارا للمعلومات النظریّ أمّا الفصل التطبیقي فقد ك

تقسیمات تصنیفها حسبو  ، "سورة البقرة"رد في احیث قمنا باستخراج أسلوب الاستفهام الو 

أهم  تتضمنأما الخاتمة فها السورة. تالمواضیع التي تضمنحسب" للأفعال الكلامیة و رل"سی

ل إلیه البحث من نتائج.ما توصّ 

للغوي اأفاق جدیدة في البحث "على مجموعة من المصادر أهمها: واعتمدنا في ذلك

الكافي في "لعلي الجازم ومصطفى أمین، "البلاغة الواضحة"لمحمود أحمد نحلة، "المعاصر

بن لا "التنویر"تفسیر التحریر و ، ومحمد الشتوي العكوب لعیسى علي"علوم البلاغة العربیة

عاشور.

عترض سبیله العدید من العراقیل والصعوبات یلاشك فیه أن أي بحث قد یشوبه و ومما

اختلاف المصطلحات الخاصة و  دراستنالعل أهمها: ضیق الوقت الذي كان العائق الأول في 

آلیات التحلیل التداولي من باحث إلى آخر بالإضافة إلى بالمنهج التداولي مع اختلاف 

.اختیار الموضوعالعراقیل التي واجهتنا في 
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                                                          : ةالتداولیتعریف -1

لغة:-أ

: الدَّولة والدولة: لَ وَ دَ «"لَ وَ داولیة في معجم لسان العرب تحت مادة "دَ جاء مصطلح التّ 

م في المال والدَّولة بالفتح في الحرببالضّ والحرب سواء وقیل الدُّولةُ العقبة في المال 

1.»بالدّول وقالوا دوالیك أي مداولة على الأمروتداولنا الأمر: أخذناه

ول ودوالیك أي مداولة على الأمر أو تداولوه: أخذوه بالدّ «:بیدي فیعرفه بقولها الزّ أمّ 

.2»تداول بعد تداول

.3»وهو حصوله في ید هذا تارة وفي ید هذا تارة أخرىتداولاً يء وتداول القوم الشّ «

الانتقال من حالة إلى حالة و  غوي یعني التحولمنه نخلص إلى أن التداول بمفهومه اللّ 

.فاعل بین مشتركین أو أكثرالمشاركة والتّ یعني كما أخرى،

اصطلاحا:- ب

فقة على متّ و  ،نشأت متفاوتة من حیث المنطلق، تعتبر التداولیة مجموعة من النظریات

من التعریفات، اغة هي نشاط یمارس ضمن سیاق متعدد الأبعاد وهو ما أكسبها عددأنّ اللّ 

إنّ التداولیة «إذ یقول:1938" سنة Moris"ولقد كان أقدم تعریف لها تعریف "موریس" 

حیث نجد ،4»مستعملي هذه العلامةو تي تعالج  العلاقة بین العلامة میائیة الجزء من السّ 

، 2003المحتوى "ل"، دار الكهف العلمیة، بیروت، ، تح:عامر أحمد حیدر،11ابن منظور،لسان العرب،ج1

   .302-301ص

بیروت، 2005، ص1000. الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، ط8، 2

  .77ص ،1987مكتبة لبنان، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،الفیومي،3
  .8ص المقاربة التداولیة، تر: سعید علوش،، فرانسواز أرمنیكو4
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سوسیر"غویة وهو عكس ما نجده عند غیر اللّ و  غویةمیائیة تدرس العلامة اللّ أنّ السّ 

Saussure"الذي درس العلامة بمعزل عن الظروف الخارجیة المحیطة بها.

François" فرانسوا ریكاناتيو" Anne-Mari Dillerماري دییرأما "آن Recanati"

في الخطاب، شاهدة في ذلك  ةغالتداولیة هي دراسة استعمال اللّ  «لي:افیعرفان التداولیة كالت

د أي أنّ التداولیة تهتم ببعض الأشكال اللسانیة التي لا یتحد ؛1»على مقدرتها الخطابیة

في عملیة ذ بعین الاعتبار الشكل واستعمالهفهي تأخ،معناها إلاّ من خلال استعمالها

.الاتصال

Vanدایك فان"یعرّف  Dayk"ا علمً تختص البراجماتیة بوصفها « قوله:بأیضا التداولیة

ة وسماتها في عملیة الاتصال بوجه عام وظائف منطوقات لغویّ بتحلیل الأفعال الكلامیة و 

هذا العلم[...] له خاصیة التداخل مع عدة تخصصات أخرى وقد حفزته علوم الفلسفة واللغة 

التداولیة علم یقوم بتحلیل الكلام لحظة ف .2»والأنتروبلوجیا بل علم النفس والاجتماع أیضًا

الكیفیة التي یصوغ من فهو منهج یدرس،عه وتهتم بكل ما یحیط بالحدث الكلاميو وق

خلالها المستمعون استدلالاتهم حول ما یقال للوصول إلى تفسیر المعنى الذي یقصده 

.3المتكلم

languageغة قید الاستعمال والاستخدام دراسة اللّ  «هانّ بأف التداولیة أیضًاوتعرَّ  in

use«4حویةأو تراكیبها النّ غة في سیاقاتها الواقعیة لا بحدودها المعجمیة أي دراسة اللّ   ؛

.فهي تدرس الكلمات والجمل التي نستعملها ونفهمها وفق ظروف ومواقف معینة

.19، ص2010، الرباط، 1ط قصى العتابي، الدار العربیة للعلوم شرون ،یول، التداولیة، تر: جورج 1
، 1فان دایك، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، تر: سعید حسن بحیري، دار القاهرة للكتاب، ط2

.114، ص2001القاهرة، 
.18، ص2010، القاهرة، 1التداولیة، شمس للنشر والتوزیع، طتبسیطبهاء الدین محمد مزید،ینظر:3

عبد الحمید السید، دراسات في اللسانیات العربیة، الحامد، ط1، عمان، 2004 4
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عنى بأثر التفاعل الخطابي في موقف في الدراسة اللسانیة یُ اتجاهإذن البرجماتیة 

غویة والخطابیة المتعلقة بالتلفظ وهو ما یوجب بذلك دراسة كل المعطیات اللّ ، الخطاب

وتشمل هذه المعطیات  ؛سیاقالفي  ضامین والمدلولات التي یولدها الاستعمالوبخاصیة الم

بینها ومن ؛معتقدات المتكلم ومقاصده وشخصیته وتكوینه الثقافي والوقائع الخارجیة

المعرفة المشتركة ، وكذلكوالظواهر الاجتماعیة المرتبطة باللغةالزمنیةالظروف المكانیة و 

.بین المتخاطبین وأثر النص الكلامي فیهما

التداولیة:مباحث-2

فسیة والاجتماعیة الموجودة داخل أنظمة  تناولت التداولیة دراسة الظواهر النّ 

العلامات بشكل عام أو بشكل خاص، ودراسة التصورات التجریدیة التي تشیر إلى 

.1الإشاریةالفاعلین، ودراسة المفردات 

متضمنات و الحواري، الاستلزامفالتداولیة تبحث في العدید من الجوانب، المتمثلة: 

.اتیة اللسانیة، ونظریة أفعال الكلامات البرجمر الإشاو نظریة الملاءمة، و القول، 

Conversationالاستلزام الحواري(-2-1 involvement(:

أنّ "Graceغرایس"لاحظ ،2»المستفاد من السیاقالمعنى «یعرف الاستلزام الحواري أنّه

غیر المعنى اللفظيآخرهناك بعض اللغات الطبیعیة في بعض مقامات تدل على معنى

هذه الإشكالیة  من خلال الحوار الذي جرى بین الأستاذین (أ)"غرایس"ح لنا وقد وضّ 

  (ب)و

قسم الفلسفة؟دراسة فيالالأستاذ (أ): هل الطالب (ج) مستعد لمتابعة «-

   ة،القاهر 1شأة، مكتبة الآداب، طمحمد عكاشة، النظریة البرجماتیة اللسانیة(التداولیة) ،دراسة المفاهیم والنینظر:1

  .82ص
  .86ص محمد عكاشة، النظریة البرجماتیة اللسانیة(التداولیة) ،دراسة المفاهیم والنشأة،2
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.1»الأستاذ (ب): إنّ الطالب(ج) لاعب كرة ممتاز-

تحمل معنیین ، إلى أنّ إجابة الأستاذ(ب)"غرایس"، توصل انطلاقا من هذا الحوار

كون الطالب(ج) من لواحدة، فالمعنى الأول هو المعنى الحرفي؛مختلفین في الجملة ا

الطالب لا  أنّ فهو المعنى الاستلزامي؛ أيالثانيالمعنىأمّا، الممتازین للكرةاللاعبین

على هذه الظاهرة اللغویة تسمیة "غرایس"أطلق  .ابعة دراسته في قسم الفلسفةیرغب في مت

واصل الكلامي یجب أن ننطلق من أنّ التّ  -هذه الظاهرة-ولوصفها، الاستلزام الحواري

،مسلمات هي: مسلمة القدر (الكم)الذي یقوم على أربع، محكوم بمبدأ عام أو مبدأ التعاون

، ومحكوم أیضا )ةمسلمة الجهة (الطریقو ، (المناسبة)الملاءمةمسلمة و مسلمة الكیف، و 

فالاستلزام الحواري عبارة عن حلقة وصل بین المعنى الحرفي الصریح .2ةبمسلمات حواریّ 

الذي یرى بأنّها ، فكرة الاستلزام"غرایس"والمعنى المتضمن (الضمني)، وهنا نشأت عند 

، ویتمثل من معاني الكلمات التي اصطلح علیها أهل اللغة ؛نوعان هما: الاستلزام العرفي

.3فهو متغیر دائما بتغییر السیاقات التي یرد فیها  ؛حواريالالاستلزام و 

، الذي حاول أن یضع "غرایس"إذن نستنتج أنّ مفهوم الاستلزام الحواري قد ظهر مع 

ت إلى ة للخطاب مع الأخذ بعین الاعتبار كل الجوانب التي أدّ أسس تداولیّ ا قائما علىنحوً 

تأسیس العملیة التخاطبیة. 

"الأفعال الكلامیة" في التراث اللساني التداولیة عند علماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة ، مسعود صحراوي1

.33بیروت، ص، 1ط، دار الطلیعة، العربي
  .33ص، صحراوي، التداولیة عند علماء العربمسعودینظر:2

، 2002، القاهرة دط،دار المعرفة،، المعاصرآفاق جدیدة في البحث اللغوي، نحلةمحمود أحمد ینظر:3

  .33ص
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متكلم له القدرة أن على  لاستلزام، هو تقدیم تفسیرز اأنّ ما یمیّ «ینبغي لنا أن نشیر إلى و 

.1»یرمي إلى أكثر من معنى مما یرید أن یقوله بالفعل

lesمتضمنات القول (-2-2 Implicites(:

ة وخفیة من قوانین من تلك الظواهر المرتبطة بجوانب ضمنیّ عن إنشاء جملعبارةهي 

:وأهمها2الخطاب،  التي تحكمها ظروف الخطاب العامة كسیاق الحال

:)pré-suppositionالافتراض المسبق( -1

لما هو في فظي مطابقبمعنى أن یكون المعنى اللّ  ؛فظ في التركیبوهو ما یفترضه اللّ 

یرى التداولیون أنّ الافتراض المسبق ذو أهمیة قصوى في عملیة ، يالمعنى التركیب

.واصل والإبلاغالتّ 

lesالأقوال المضمرة ( -2 sous-entendus(:

عكس  هي النمط الثاني من متضمنات القول، وترتبط بوضعیة الخطاب ومقامه على«

، إذن هي عن تلك الأقوال 3»غویّةمعطیات لالذي یحدد على أساس، الافتراض المسبق

التي تخرج إلى معنى آخر غیر المعنى المستنتج من خلال معطیات لغویة وهو المعنى 

.الذي یحدده السیاق

-17، ص2011، الجزائر، 1ط ،تداول اللساني، منشورات الاختلاف، الاستلزام الحواري في الالعیاشي أدراوي1

19.

التداولیة عند العلماء العرب، ص30. صحراوي، مسعود 2

.32، ص المرجع نفسه3
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théorieالملاءمة (نظریة -2-3 de la pertinence:(

دان "و "D.Wilsonدیردر ویلسن "ة على ید كل من لقد أرست معالم هذه النظریّ 

تقوم بتفسیر الملفوظات ، ةة معرفیّ ة تداولیّ فهي عبارة عن نظریّ "،D.Sperberسبربر

  .توظواهرها البنیویة في مختلف المقاما

Référencesشاریات البراجماتیة اللسانیة (الإ -2-4 pragmatics(:

ض حتى ص مع بعضها البعتي تربط وحدات النّ عن تلك الروابط الداخلیة العبارةوهي

العنصر اللغوي  اي یحددهحالة التذن هي الإإ ؛لانسجام بین الوحداتاو  تحقق الاتساق

.والسیاق الوجودي أو الخارجي

فالإشارة بالضمائر ،الخطابمقاصدغویة جزء منتمثل دراسة الإشارات للعلامة اللّ 

.1لا تفهم بمعزلها إلاّ من خلال ربطها بالاستعمالإلخ  ، "أنت" ..."أنا"

والإشارات ، الإشارات المكانیة، نیةمأنواع: الإشارات الزّ  ةالإشارة إلى ثلاثقُسمت

لكن هناك من یجعلها خمسة أنواع وذلك بإضافة إشاریات اجتماعیة وإشاریات الشخصیة

.خطابیة أو نصیة

 على أو الدالة ،هي تلك الضمائر الدالة على المتكلمالإشاریات الشخصیة:-1

الضمائر الدالة على الحاضر. وأ ،ً مثنى أو جمعامفردا كان أو المخاطب 

.84النظریة البرجماتیة اللسانیة، ص،محمد عكاشةینظر: 1
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من خلال هذه و  ،ماكنالأهي تلك العناصر الدالة على :شاریات المكانیةالإ-2

من أبرز الإشاریات المكانیة التي ، و توصل إلى معرفة مكان المتكلمنالعناصر الإشاریة 

.1بعده"ذاك" التي ترشدنا إلى قرب المكان أو، تحیل إلى مكان ما هي "هذا"

الزّمن نوعان:و  ،الخطابزمن أحداثالتي تحیل على«هي  الإشاریات الزّمنیة:-3

التي تحیل إلى الظروف كوني ال وزمن كوني خارجي، والنحوي  زمن الجملة، وزمن نحوي

.2»العالم الخارجي

نوع العلاقة الاجتماعیة هي الألفاظ التي تحیل بنا على:الإشاریات الاجتماعیة-4

.إن كانت علاقة مودة أو علاقة رسمیة ، التي تربط بین المتكلمین والمتخاطبین

مشیرة ، تتمثل في العبارات المذكورة في النصالإشاریات الخطابیة (النصیة):-5

فیقف موقف حیرة في تقدیم رأي على رأي آخر ،إلى موقف المتكلم تجاه قضیة معینة

أو یصل إلى یقین باستخدام عبارة ،"بل" أو ویظهر هذا من خلال توظیفه لعبارة "لكن"

.3"مهما یكن"

:الفعل الكلامي-2-5

التي ،ا العودة إلى نظریة الأفعال الكلامیةإنّ تحدید مفهوم الفعل الكلامي یتطلب منّ 

.الذي قام بتطویر هذه النظریة "ج. سیرل"تلمیذه و  "أوستین ل  ج."جاء بها كل من 

التصرف الإرادي الذي ینجزه الإنسان «فالفعل الكلامي حسب ما كتبه الفیلسوفان هو:

م بمجرد بدئهنجاز الإرادي الذي یؤدیه المتكلالإ هو بمعنى أنّ الفعل الكلامي،4»بالكلام

ینظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص22-21. 1

محمد عكاشة  ،النظریة البرجماتیة اللسانیة، ص 85. 2

ینظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص25-24. 3

مسعود صحراوي، الأفعال الكلامیة عند الأصولیین، دراسة في ضوء اللسانیات التداولیة، مجلة اللغة العربیة، 4

.185قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الأغواط، ص ،10العدد 
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فهذه كلها عبارة ،ؤال...إلخسوال الأمر، الوعد،، : النهيومن أمثلة ذلك، بعملیة التلفظ

.عن أفعال كلامیة

د من صیغ ستفافادات تُ الإو  د أنهم یتصورون أنّ المعانيإذا عدنا إلى المعاصرین نجو 

الخبریة منهانذكر على سبیل المثال معاني الأسالیب العربیة والأسالیبو  ،التواصل العربي

التي تمثل نظریة الأفعال الكلامیة .، حروف المعانيإضافة إلى دلالات ، الإنشائیةو 

دلالات  المعاني والمقاصد التواصلیة أفعال كلامیة لا باعتبارهانّ یمكن القول إمنه

سلوكات و  تهدف إلى صیاغة أفعالنجازیةإبل هي أغراض ،ومضامین لغویة فحسب

  .بالتأثیر في المخاطَ و  بواسطة الكلماتاجتماعیة أو فردیة،





: التداولیة تعریفها ومباحثهامدخل

.وفق نظریة أفعال الكلامالاستفهامالافصل الأول: 

الاستفهام من منظور بلاغي:المبحث الأول

مفهوم الخبر والإنشاء.-1

.تعریف الخبر1-1

أغراض الخبر. -1-1-1

أنواع الخبر.-1-1-2

  ء.الإنشاتعریف -1-2

طلبي.الالإنشاء -أ

طلبي.الالإنشاء غیر - ب

الاستفهام تعریف-2

  .لغة -أ

.اصطلاحا- ب

.أدوات الاستفهام-3

.الدال على التصدیق والتصور3-1-1

.ما یطلب به التصدیق فقط-3-1-2

.ما یطلب به التصور فقط-3-1-3

.الأغراض البلاغیة لأدوات الاستفهام-4

الاستفهام من منظور تداوليالمبحث الثاني:

نظریة أفعال الكلام عند الغرب-1

.نظریة أفعال الكلام عند أوستین-1-1



.وستینأتقسیمات -1-1-1

.نظریة أفعال الكلام عند جون سیرل-1-2

.تقسیمات سیرل لأفعال الكلامیة1-2-1

تقیسمات سیرل للأفعال الإنجازیة.-1-2-2

.الأفعال الإنجازیة المباشرة-أ

.المباشرةغیر الأفعال الإنجازیة - ب

.الأفعال الكلامیة عند العرب-2

.ملامح التداولیة في التراث العربي-2-1

البلاغیین في دراسة الأفعال الكلامیة.جهود -2-2



  الاستفهام من منظور بلاغي  :المبحث الأول

مفهوم الخبر والإنشاء.-1

.تعریف الخبر1-1

أغراض الخبر. -أ

أنواع الخبر.- ب

  ء.الإنشاتعریف-1-2

الإنشاء طلبي.-أ

الإنشاء غیر طلبي.- ب

الاستفهام تعریف-2

  .لغة -أ

.اصطلاحا- ب

.أدوات الاستفهام-3

.الدال على التصدیق والتصور.3.1

.التصدیق فقطما یطلب به .3.2

.ما یطلب به التصور فقط.3.3

.الأغراض البلاغیة لأدوات الاستفهام-4
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رأیه أو یعبر عن  عن نالطریقة التي یستخدمها الكاتب لیبیّ «أنّه یُعرّف الأسلوب

وذلك باختیار ،بألفاظ مؤلّفة على صورة تكون أقرب لنیل الغرض المقصود من الكلام،موقفه

.1»المفردات وانتقاء التراكیب لأداء الأفكار

مفهوم الخبر والإنشاء:.1

قسم البلاغیون الكلام إلى قسمین: خبر وإنشاء:

الخبر:تعریف.1.1

 االخبر ما یصحّ أن یُقال لقائله إنَه صادق فیه أو كاذب، فإنْ كان الكلام مطابق

بمعنى أن الخبر هو ما 2للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غیر مطابق له كان قائله كاذبا

یتحدد صدقه من عدمه من خلال مطابقته للواقع مثل: قرب الامتحانات، اشتمل و ، یتلفظ به

.هذا المثال على إقرار خبر المتمثل في قرب الامتحان

أغراض الخبر: .أ

للخبر غرضان رئیسیان عند إلقائه إلى المخاطب هما:

ولم یسمعه إذا كان المخاطب یخاطب جاهلا یود إخباره بشيء لم یعرفه ،فائدة الخبر

لمن قب

، 2001، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة ، ط1بیخي ، راجي الأسمر، المعجم المفصل في اللغة، جمحمد التو 1

  .44ص
، 1999رف، سنة الواضحة: البیان المعاني والبدیع، دط، دار المعاعلي الجازم و مصطفى أمین، البلاغة 2

  .139ص 
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إذا كان المتكلم یرید أن یخبر المخاطَب بأنه عارف بهذا الخبر، لیس ،لازم الفائدة

.1خافیا علیه

بل یتعداه إلى أغراض ،یقتصر على هذان النوعین فقطلكن هذا لا یعني أن الخبر 

أخرى تستنتج من خلال السیاق (الافتخار، التحسر، إظهار الضعف، إظهار الفرح والحزن، 

.الاسترحام والاستعطاف، ...إلخ)

:أنواع الخبر.ب

میّز البلاغیون بین ثلاثة أنواع من الخبر وهي:

ارا ، لا یصدر منه إنكلي الذهنایوجهه مخاطِب لمخاطَب خ:  هو خبرخبر ابتدائي-

، ویكون هذا الخبر خال من المؤكدات مثل: ظهرت لذلك الخبر الذي تلقاه ولاشك

.نتائج الامتحانات

: وفي هذا النوع یكون المخاطب ممتزجا بالشك فیؤكد المخاطِب له الخبر خبر طلبي-

.الامتحانات ظهرتلإزالة الشك في نفسه نحو : إنّ نتائج 

أن یكون المخاطَب منكرا للخبر الذّي تلقاه ومجحدا له، فیلجأ المخاطِب :خبر إنكاري-

.2إلى استخدام أكثر من مؤكد نحو: إنّ نتائج الامتحانات لظاهرة

.107، ص1980، الأردن، سنة 1ط ،فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها(علم المعاني)، دار الفرقان1

113، ص المرجع نفسهینظر:2
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  :ءالإنشاتعریف 2..1

بمعنى لا یمكن أن ،1»الإنشاء ما لا یصح أن یقال لقائله إنّه صادق فیه أو كاذب«

،نصف المتكلم بالصدق أو الكذب لأنه لیس في مقام الإخبار عن أمر ما أو قضیة معینة

یَا لَیْتَ قَومِي بل هو إمّا في مقام أمر، أو نهي، أو تمني، أو استفهام نحو قوله تعالى: ﴿

.] تضمنت هذه الآیة أسلوب  إنشائي غرضه التمني26﴾ [یس: یَعْلَمُونَ 

البلاغیون الإنشاء إلى إنشاء طلبي، وإنشاء غیر طلبي:قسم 

یر حاصل وقت الطلب، ویكون بالأمرما یستدعي مطلوبا غ«:الإنشاء طلبي-أ

.2»داءي، والنِّ هي، والاستفهام، والتمنِّ والنّ 

ما لا یستدعي مطلوبا، وله صیغ كثیرة منها: التعجب، «:غیر طلبيالإنشاء-ب

.3»المدح، والذّم، والقسم،  وأفعال الرّجاء، وكذلك صیغ العقود

لكل جملة خبریة وإنشائیة ركنان أساسیان هما: محكوم علیه یسمى بالمسند إلیه، ومحكوم 

لخبر والإنشاء به یسمى بالمسند، لتوضیح كل من المسند والمسند إلیه في كلا من جمل ا

قدمنا الأمثلة الآتیة:

العلم : مسند إلیه إنّ العلم نورٌ -الجملة الخبریة: 

نور: مسند

واو الجماعة: مسند إلیهالجملة الإنشائیة: تصافحوا           

تصافح: مسند

113فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها(علم المعاني)، ص 1

(البیان، المعاني، البدیع)، ص170. 2علي الجازم ومصطفي أمین، البلاغة الواضحة

.فحة نفسهاصال، المرجع نفسه3
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:الاستفهامتعریف.2

لبیة، والذي كثر استعماله في حیاتنا یعتبر الاستفهام أحد الأسالیب الإنشائیة الطّ 

.واصلالیومیة لغرض التّ 

 لغة:  -أ

يء بالقلب معرفتك الشّ مُ هْ الفَ «"مَ هِ جاء في معجم لسان العرب لابن منظور تحت مادة "فَ 

م الكلام، فهمه شیئا بعد شيءوفهمت فلانا وأفهمته تفهَّ ه فتُ رِ ه عَ تُ لْ قَ :عَ يءَ الشّ تُ مْ هِ وفَ 

.1»ا: سأله أن یفهمه، وقد استفهمني الشيء، فأفهمته تفهیمً هُ مَ فهَ استَ و 

ه فهمه مَ هَّ فَ وتَ فهم لحنِ استفهمني وفهمته وإنْ «وجاء في القاموس المحیط للفیروز آبادي:

.2»يءٍ شَ عدَ ا بَ شیئً 

مجهولا لدى كان أي  ؛بشيء لم یكن معلوما من قبل طلب العلم الاستفهام هومنه و 

.المستفهم وطلب معرفته

:طلاحااص- ب

أساسه طلب الفهم، والفهم هو صورة ذهنیة تتعلق أحیانا بمفرد الاستفهام أسلوب لغوي«

سواء كانت قائمة على یقین أم شك أم یتعلق أحیانا بحكم من الأحكامو  ،أو غیرهماشخص

خبر «ى به صیاغة طلب معرفة الشيء  أو نوعه أو عدده، أو صفاته، فهو یؤدَّ ،3»ضنّ 

،استفسار عن أمورأي أنّ الاستفهام،4»لمعنى یقتضیه حال المستفهم، أو السائلجيء یَ 

أو أشیاء مبهمة وغامضة تنتظر إجابة علیها.،وأشخاص

.539، ص 11ابن منظور، لسان العرب،ج1
.192، دار الجیل، بیروت، ص4المحیط، جالفیروز آبادي، القاموس2
.264، ص1983، لبنان ،2مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، الرائد العربي، ط3
.168، ص2006دار الأمل، دط، تیزي وزو، في اللغة العربیة،صالح بلعید، منفخات4
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ب، وقیل هو الاستعلام ما في ضمیر المخاطِ «عرّف الجرجاني الاستفهام في قوله:

طلب حصول صورة الشيء في الذهن فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بین شیئین، أولا 

فالاستفهام هو طلب المتكلم ،1»، وإلا فهو التصوروقوعها فحصولها لغرض التصدیقو  وقولا

من مخاطبه أن یحصل في الذهن ما لم یكن حاصلا عنده  مما سأل عنه كأن یطلب 

أشخاص، وأشیاء. الاستفسار عن أمور،

حیث أنّ ،صدیقصور عن الاستفهام الدّال على التّ یختلف الاستفهام الدّال على التّ 

أمّا الثاني فیكون عند الجهل بثبوت ،الأول یكون عند العلم بثبوت أصل الحكم لأحد شیئین

أصل الحكم.

ام في كما نجد أنّ ابن فارس في كتابه الصاحبي قد سوى بین الاستخبار والاستفه

وذكر ناس «، ثم یقول:»لیس عند المستخبر، وهو الاستفهامالاستخبار: طلب ما  « قوله:

أنّ بین الاستخبار والاستفهام أدنى فرق، قالوا ذلك أنّ أولى الحالین الاستخبار لأنك تستخبر 

فتجاب بشيء، فربما فهمته وربما لم تفهمه فإذا سألت ثانیة فأنت مستفهم تقول: أفهمني ما

.2»قلته لي قالوا والدلیل على ذلك أنّ الباري جلّ ثناؤه وصف بالخبر ولا یوصف بالفهم

فأسلوب الاستفهام هو أحد أكثر الأسالیب الإنشائیة استعمالا وأهمیة، ویراد به طلب 

أو معرفة ما هو خارج الذهن، ویكون الاستفهام بحروف معینة وأسماء محددة لكلّ منها 

المعنى الذي وضع من أجله وهو الاستفهام، وقد لاحظ ابن فارس معنى خاص إضافة إلى

أنّ الاستفهام نوعان:

الأول: قائم على الأصل اللغوي وهو الاستفهام الحقیقي الذي یكون ظاهره موافقا «

لباطنه، كسؤالك عما لا تعلمه.

الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة، ط2، بیروت، 1990، ص43 1

،ص 134 ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، دار الكتب العلمیة، ط1، بیروت، 1997 2
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الثاني: هو الاستفهام المجازي، هو خروجه عن الأصل اللغوي إلى معاني مجازیة 

1.»وهذه المعاني كثیرة بلغ عددها خمسة عشر معنى

أدوات الاستفهام:.3

ال على الدّ والاستفهام  ورصتّ لال على امیّز البلاغیون العرب بین الاستفهام الدّ 

صور یكون عند العلم بثبوت أصل الحكم لأحد شیئین والتردد في ال على التّ فالدّ «،صدیقالتّ 

یكون عند الجهل بثبوت أصل الحكم فصدیق ال على التّ أمّا الاستفهام الدّ ،تعیین أحد منهما

.2»وتردد الذهن

أدوات الاستفهام إلى ثلاثة أقسام هي:البلاغیون  فلق صنّ ومن هذا المنط

.صور تارة أخرى وأداته "الهمزة"صدیق تارة وعلى التّ ال على التّ الدّ .3.1

."هل"أداتهو  صدیق فحسبال على التّ الدّ .3.2

ى، تَ ، مَ تحته بقیة الأدوات الأخرى وهي: منْ وتندرجفحسب، صور ال على التّ الدّ .3.3

.أنّى وأيّ ن، ، أیْ مْ ، كَ یفَ ، كَ أیّانَ 

وفیما یلي ندرج هذه الأدوات ونصنفها حسب هذه الأقسام:

ي تكون فو  تندرج تحت هذا القسم الهمزةالتصور:الدال على التصدیق و .3.1

:حالتین

.3»أن یطلب بها تصور المفرد كإدراك المسند إلیه وحده أو المسند وحده«-أ

ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص 136. 1

البدیع، دار الهناء، -البیان-المعاني-الكافي في علوم البلاغة العربیةالعكوب، سعد الشتوي، عیسى علي 2

.264، ص1ط
.264الكافي في علوم البلاغة العربیة، صعیسى علي العكوب، سعد الشتوي،1
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ا الكلام المتكلم یعرف النسبة التي یتضمنه«: أأنت المسافر أم أخوك؟ حیث نجد أنّ مثل

لا یعرف فهو یعرف أن السفر قائم لكنّ ،1»یطلب تعیین أحدهمابین شیئین و لكنه یتردد

أیهما قام 

فتكون الإجابة بتعیین المفرد فیقال له "أخي" ، تعیینه وتصوره بالهمزةفیطلب بفعل السفر

.مثلا

.2»یتوصل إلى ذلك باستعمال الهمزةو  طلب معرفة المفرد وطلب تحدیده«إذا فالتصور هو 

فقد یكون المسؤول عنه:، أن یلیها المسؤول عنه دائماویشترط في همزة التصور

ناظم الذي القصیدة أم أخوك؟ فهنا یطلب تحدید ال أأنت نظمت هذه مثلاإلیه: امسند

.جاء مسندا إلیه (مبتدأ)

 تستعمل الهمزة لطلب معرفة المفرد وتعیینه كقولنا أمدرس أنت أم «مسندا: هنا

.3»یداى الصفتین لكن لا نعرف أیهما تحدقاض؟ فنحن نعرف أنه یتصف بإحد

به: كقولك أحلب زرت أم دمشق؟ وهنا تستعمل همزة التصور نطلب منها مفعولا

.رد (المكان المزور :حلب أم دمشق)تحدید المف

لمعرفة الحال التي الهمزة  تفقد استعمل،4»أمبتسما تلقّاك أم متجهما؟«لاً: نحو اح

.طلب معرفة المفرد أي إذا كان مبتسما أم متجهماو  تلقاه فیها

 :ا صباحاً مخاطبك وصل إمّ ؟ فإنك تعرف أن اً وصلت أم مساءً كقولك أصباح«ظرفًا

.112علي جارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة، ص1

، الكافي في العلوم العربیة ،ص 264. سعد الشتوي 2عیسى على العكوب،

المرجع نفسه ،الصفحة نفسها. 3

، الكافي في العلوم العربیة ،ص 465. سعد الشتوي عیسى على العكوب، 4
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.1»تحدیده استعملت همزة التصوروابتغاء تصور أي منهما و أو مساءً،

ن حروف العطف هي مِ و بعدها المعادل ویأتي بعد "أم" یشترط في همزة التصور أنكما

عمر؟ فعمر معادل ومقابل لزید كما : أزید مسافر أم مثل،یقابل التصورفیجب أن یعادل و 

.2یمكن أن یترك المعادل إذا فهم من السیاق

فالتصدیق هو ،نفیاصدیق بالنسبة بین شیئین ثبوتا أوأن یطلب بالهمزة التّ - ب

كلم متردد بین ثبوت تالمأي أنّ ، 3انقیاد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بین شیئین

.سبة ونفیهاالنِّ 

معرفة المفرد ویسمى طلب فهي تستعمل ل،منه نستنتج أن الهمزة لها استعمالین

سبة ویسمى طلب التصدیق.الثاني لمعرفة النّ و  ،صورالتّ 

:ما یطلب به التصدیق فقط.3.2

بنسبة بین تختص بطلب التصدیق  «فهي  ،تندرج تحت هذا القسم أداة الاستفهام "هل"

السؤاللأنّ 4»المعادلسبة فقط فیمنع بعدها ذكر عرفة النّ تستعمل لمشیئین ثبوتا أو نفیا و 

ما یقال: هل إنّ لا یقال: هل حضر سعید أم خالد؟ ف  ."هل" یقتضي جهلك بالحكم ــب

.حضر سعید؟ أو هل حضر خالد؟

، الكافي في العلوم العربیة ،ص 465. سعد الشتوي 1عیسى على العكوب،

فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها( علم العاني)، ص 173. 2

الكافي في علوم البلاغة، ص 266. سعد الشتوي، عیسى علي العكوب، 3

عبد العزیز عتیق، علم المعاني، دار النهضة العربیة، دط، بیروت، سنة 1980، ص91. 4
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الاسمیة نحو قولك هل زارك محمد؟ و ،لفعلیةتدخل "هل" الاستفهامیة على الجملة ا«

.1»أحمد زائرك؟كقولك هل

.مركبة وبسیطة:الاستفهامیة نوعان"هل" ـل

:ستفهم بها عن وجود شيء لشيء أو لا وجود له مثل: هل وهي التي یُ المركبة

.م بوجودهفنحن نفترض أن الشيء موجود مسلّ الشمس طالعة؟ 

:كقولنا ،فهي التي یُستفهم بها عن وجود الشيء في نفسه أو عدم وجودهالبسیطة

فیها شیئا واحدا غیر موجود هو الحركة موجودة؟ فنلاحظ من خلال المثال أنّ هل

2.الحركة

:یطلب به التصور فقط. ما 3.3

یختلف ما ،وات الاستفهام الأخرىیطلب بها تصور المفرد فحسب وتندرج تحته بقیة أد

بها.ما یطلب و  ن كل أداةتصوره من أداة إلى أخرى، ففي ما یلي نبیّ یطلب تعیینه و 

 َمثل: ،3»ویتم تعیینه بذكر المسؤول عنه أو صفاته،یطلب بها تعیین العقلاء«ن:م

م فهنا تعیین هذا معلّ بقولنا:هنا تعیین الاسم أو نجیبو  ،من هذا؟ فیجاب محمد

صفة.

:أي ؛ 4»یستفهم بها عن غیر العاقل، ویُطلب بَعدها إمّا شرح الاسم وإیضاحه«ما

یطلب بها «؟ فنجیب هو القمح، أو رُّ أو الاصطلاحي مثل ما البُ  غويبیان معناه اللّ 

.266ة العربیة، ص عیسى علي العكوب ،سعد الشتوي، الكافي في علوم البلاغ1
  .268ص  المرجع نفسه،ینظر 2

عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص93. 3

الكافي في علوم البلاغة، ص269 سعد الشتوي، عیسى علي العكوب، 4
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خصائص أو حقیقة ن فهنا نبیّ ، 1»ه حیوان ناطقتعیین ماهیة المسمى فتجاب على أنّ 

.ذلك المسمى

:ا كان أو مستقبلا فنقول متى جئت؟ یجاب من ماضیً یطلب بها تعیین الزّ متى

.صباحا، متى تأتي؟ فیجاب غدًا

:في مواضع التفخیم والتهویل ستعملیالمستقبل، و من یطلب بها تعیین الزّ و  أیّان

.]6[القیامة: ﴾ةِ امَ یَ القِ مَ وْ یَ انَ أیَّ ﴿نحو: 

:التي جاء فالجواب یبین الكیفیة،2الحال، مثل: كیف جئت؟یطلب بها تعیین كیف

جئت ماشیًا.:بها المخاطَب فیجیب مثلا

 ْضَ عْ بَ وْ مًا أَ وْ یَ  انَ ثْ بِ لَ الَ قَ مْ تُ ثْ بِ لَ مْ كَ الَ قَ ﴿الى تعیین العدد منه قوله تعیطلب بها:كم

.]259[البقرة:  ﴾مٍ وْ یَ 

 َ3یطلب بها تعیین المكان نحو: أین الطبیب؟ جوابه :هو في المستشفى:أین.

 َّتستعمل في معاني عدة إذ تأتي بمعنى "كیف" فیطلب بها معرفة الحال مثل:ى:أن

.یجب أن یأتي بعدها فعلو  ،]259[البقرة: ﴾؟اهَ تِ وْ مَ دَ عْ بَ االلهُ هِ ذِ ي هَ یِ حْ ى یُ نَّ أَ ﴿

     ﴾اذَ هَ كِ ى لَ نَّ أَ  مَ یَ رْ ا مَ یَ  ﴿یطلب بها معرفة المكان مثل:كما تستعمل بمعنى "من أین" و 

  . ؟أي من أین لكِ هذا]37آل عمران:[

ینظر:عبد العزیز قلیقلة، البلاغة الاصطلاحیة، دار الفكر العربي، ط3، القاهرة،  1992، ص160. 1

عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص94. 2

.95 المرجع نفسه، ص 3
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.1؟متى رأیت أحمد"متى" مثل: أنّى رأیت أحمد؟ن فتأتي بمعنىتستعمل أیضا لمعرفة الزمو 

:ّتعمل للعاقل وغیر العاقل هي تسأحد متشاركین في أمر و یطلب بها تعیین«أي

مثل: أيّ الطالبین ،2»الحال والعدد على حسب ما یضاف إلیهان والمكان و الزمو 

تعیین یطلب اء لكن یختلفان في درجة الذكاء و أذكى؟ فهما یشتركان في صفة الذك

.أیّهما أذكى

.: أيّ شيء هذا؟كما تستخدم في التعیین كقولنا

:الأغراض البلاغیة لأدوات الاستفهام.4

التي وضعت لأدوات الاستفهام حیث رأینا أن لكل أداة إضافة إلى المعاني الأصلیة

ذلك حسب السیاق الذي تخرج إلى معاني وأغراض مجازیة و معنى خاص بها إلاّ أنها قد

من هذه المعاني نجد:و  ترد فیه

:3»إلجائه إلیهو  ا یعرفهقد یقال على الإقرار عمّ و  التثبیتو  التحقیق «هوالتقریر،

هو قسمین:و  ثبت عندهقرر المخاطَب بشيءأي أن ی

ه أنّ هنا لا ننتظر بل نرید إخبارهناذا؟ فإنّ التثبیت مثل: أفعلت هو  بمعنى التحقیق-أ

.نرید أن یعترف بذلكو  الشيءفعل ذلك

﴾مْ كُ بِّ رَ بِ تُ سْ لَ أَ ﴿ مثل قوله تعالى:،»4طلب إقرار المخاطَب بما یرید المتكلم«-ب

.]172[الأعراف:

.270 ینظر: عیسى علي العكوب، سعد الشتوي، الكافي في علوم البلاغة العربیة، ص 1

عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص95. 2

، 1خالد میلاد، الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة دراسة نحویة تداولیة، المؤسسة العربیة للتوزیع، ط3

.429، ص2001تونس، 

ینظر: فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، ص193. 4
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دلالة على أن المستفهم عنه أمر لیؤتى به لو  الاستفهام الإنكاريویسمى ب:الإنكار

وجهین:هو على و  منكر

د تقوم بالرّ و  ب وقوع شيء في الماضي أو المستقبلعي المخاطَ كأن یدّ «:استفهام تكذیبي-أ

ترد و  ك ستفوز بالجائزة؟ فأنت تنكرعي أنّ مثل: أتدّ على هیئة سؤال ادعاهعلیه وإنكار ما 

هو ما دفع بك أن تنكر حصوله علیها في و  ذلك لمعرفتك أنّه شخص كسول مثلاو  علیه

.عى علیك في الماضينك تنكر ما ادّ أي أ ،1»أرأیتني فعلت كذا؟نحو:، المستقبل

یكون للإنكار على أمر  «و : هو القسم الثاني من أنواع الإنكاراستفهام توبیخي-ب

ك؟ أو التوبیخ لأمر وقع في خیف وقوعه في المستقبل مثل: أتعصي ربّ و  وقع قي الحال

.2»أن یكون ذلكه لا ینبغيالماضي أي أنّ 

لتوبیخي لاستفهام امنه نستخلص أن الاستفهام التوبیخي یختلف عن التكذیبي، فاو     

لن و  یحدث لم التكذیبي فیكون على شيءالاستفهام ا أمّ ،یكون على شيء حدث أو سیحدث

یحدث.

 ّنحو قوله ،3»في أي لنفي أمر ماما یجيء بلفظة الاستفهام لغرض النّ  «هوفي:الن

االله فهو  ه لا هادي لمن أضلّ أي أنّ ، ]29[الروم: ﴾االله لَّ ضَ أَ  نْ ي مَ دِ هْ یَ نْ مَ فَ ﴿تعالى:

.ینفي وجود هادٍ غیر االله

عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص103. 1

المرجع نفسه، ص 102. 2

.18،  ص2000، الشام، 1د یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، مكتبة الغزالي، طعبد الكریم محم3
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:یخرج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى غرض التعجب حین یكون «التعجب

هِ یْ لَ إِ تْ ارَ شَ أَ فَ ﴿ مثل قوله تعالى:،1»عند المتكلمالدهشة و  المستفهم عنه مثیرا للعجب

.]29[مریم:﴾ا�ÈŮ�Êŕ�čƒدِ هْ ي المَ فِ انَ كَ نْ مَ مُ لِّ كَ نُ فَ یْ وا كَ الُ قَ 

:یخرج الاستفهام عن معناه للدلالة ، أي 2»معنىو  اسً عدّ الشيء بعیدا حِ  «هو الاستبعاد

̄�§�ĎƔŬţ�ƌƊŷ�¿Ã¤ŬƈƆƅ�¿œŕŬƅتعلى اس ŕŸŗنحو قوله تعالىا أو معنویا:

.]48[یس: ﴾نَ یْ قِ ادِ صَ مْ تُ نْ كُ نْ إِ دُ عْ ى الوَ تَ مَ  ﴿

:یخرج الاستفهام عن غرضه لدلالة و  ،الشيء بطیئا في زمن انتظارهو عدّ هالاستبطاء

فهو لا یقصد أن یستفهم مثل: كم دعوتك؟على بعد زمن الإجابة عن بعد زمن السؤال 

عن عدد مرات الدعوة بل تكرارها.

:نْ أَ  كَ رُ مُ أْ تَ كَ تُ لاَ صَ أَ ﴿لاة بالمستهزأ به نحو قوله تعالى: اهار عدم المبیقصد به إظالتهكم

.]87[هود:﴾انَ اؤُ آبَ دُ بُ عْ ا یَ مَ كَ رُ تْ نَ 

:3الوعید والتهدیدففیه معنى،]06[الفجر:﴾ادٍ عَ بِ كَ بُّ رَ لَ عَ فَ فَ یْ كَ رَ تَ مْ لَ أَ ﴿نحو:الوعید.

:تعالى في نحو قوله،4»عنهبالاستفهام الدلالة على هول المستفهم حین یراد«التهویل

لا یستفهم عن فاالله تعالى في هذه الآیة ،]02[الحاقة:﴾ما الحاقةالحاقة ﴿سورة الحاقة :

.دى هول هذا الیوم الموعودالحاقة بل یبن لنا م

:حین یكون المستفهم عنه دلالة على التحقیرلیخرج الاستفهام عن معناه لالتحقیر

.أنت؟وضیعا لدى المتكلم نحو: من 

.18،  ص2000، الشام، 1عبد الكریم محمد یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، مكتبة الغزالي، ط1

عیسى علي العكوب، سعد شتوي، الكافي في علوم البلاغة العربیة، ص275. 2

ینظر عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص 105. 3

عبد الكریم محمد یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، ص18. 4
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1»یكون حین یرید المتكلم التحسر على المستفهم عنهو  «:لتحسرا.

فهو ینبههم أنهم في ظلال،]26[التكویر:﴾ونَ بُ هَ ذْ تَ نَ یْ أَ فَ ﴿نحو :التنبیه.

یشوقه إلى أمر من الأمور نحو قوله تعالى:و  المخاطَبوفیه یوجه السائل :التشویق

.]10[ص:﴾مٍ یْ لِ أَ  ابٍ ذَ عَ نْ م مِ كُ یُ جِ نْ تُ ةٍ ارَ جَ ى تِ لَ م عَ كُ لُّ دُ أَ  لْ وا هَ نُ آمَ ینَ ذِ ا الَّ هَ یُّ ا أَ یَ ﴿

م تُ نْ ل أَ هَ فَ ﴿حو قوله تعالى:ن،2»بذلك حین یرید السائل أن یأمر المخاطَ و «:الأمر

.أي أسلموا]108[الأنبیاء:﴾ونَ مُ لِ سْ مُ 

عدة أغراض أخرى یخرج إلیها الاستفهام أنّ هناك بالإضافة إلى هذه الأغراض نجد

اني .ى غیر ذالك من المعإل ...التمنيكالتسویة، النهي، الاستئناس، التكثیر، التعظیم، 

طلب الفهم أو  یراد بهو  ،ةأهمیّ و  استعمالاسالیب الإنشائیة یعتبر الاستفهام من أكثر الأ

كل واحدة بالسؤال عن جهة من جهات معرفة ما هو خارج الذهن، وله أدوات عدة تختصّ 

الكلام، لكن في غالب الأحیان تخرج هذه الأدوات عن أغراضها التي وضعت من أجلها إلى 

.أغراض بلاغیة تفهم من سیاق الكلام

عبد الكریم محمد یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، ص18. 1

عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص 106. 2
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وقد ، كبیربشكلالتداولیة تعتبر الأفعال الكلامیة من أهم المجلات التي اهتمت بها 

أفعال كلامیة مباشرة، وأفعال كلامیة غیر فعال إلى قسمین أساسیین هما:هذه الأ قسمت

.مباشرة

:الكلامیة عند الغربالأفعال .1

how"جون أوستین في كتابهأفعال الكلام إلى الفیلسوف الانجلیزينظریةتعود to do

things with wordsنشر بعد وفاته بعامین أي " "كیف تنجز الكلمات بالأشیاء"، والذي

theoryة في كتابه بتطویر هذه النظریّ  وقام "لیر س"ثم جاء تلمیذه ،م 1962سنة  of

speech"1" "نظریة الأفعال الكلامیة.

تدرس الأفعال التي تعبر عن فعل ولا یحكم علیه بصدق أو كذب، «نظریة أفعال الكلام

تصف شيء عن وقائع العالم الخارجي، ولیس من الضروري أن تعبر عن حقیقة  وقد لا

أفعال الكلام من الأنماط المجردة، أو الأصناف فهي تهدف إلى دراسة قواعد نظریة ، واقعیة

یصرح بشيء، أو یأمر، أو و  ،ة التي تنجز أثناء الكلاموالشخصیّ التي تمثل الأفعال المحسوسة 

ال التي تعبر إذن نظریة أفعال الكلام تدرس الأفع،2»ینهى، أو یلتمس أو یعد، أو یشكر...

شيء من وقائع العالم بمقیداه لیسما أنّ أن یكون إخبارا دائما، ك رورةعن فعل لیس بالضّ 

مل الصدق أو الكذب تأن یكون عبارة عن تعبیر حقیقي واقعي فتحولیس بالضرورة، الخارجي

فالمتكلم عندما یتحدث إما یخبر عن ،فالهدف وراء هذه النظریة هي وضع قواعد التواصل

شيء  أو یأمر أو ینهى...إلخ.

، ص96. محمو د عكاشة، البرجماتیة اللسانیة(التداولیة) ینظر: 1

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
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:أوستیننظریة أفعال الكلام عند .1.1

على وصف وقائع العالم قتصر أن تكون وظیفة اللغة ممیز أوستین من خلال رفضه

:نوعین من الأفعالالخارجي بالصدق أو الكذب إلى

):Constative(الأفعال الإخباریة أو التقریریة -أ

تلك ها أنّ بمعنى،1»تكون صادقة أو كاذبةفعال تصف وقائع العالم الخارجي و هي أ«

الأشیاء عن أخبار تهدف إلى وصف حالة هي عبارةو  الأقوال أو الأفعال الخبریة،

.ها یمكن أن تكون صادقة أو كاذبةهذه الأقوال أنّ میزةو  ،الموجودة في الكون

):Performative(أفعال أدائیة أو إنجازیة- ب

التي لا دلالة على معاني الأفعال لسیاقات خاصة لهي الأقوال التي تنجز بها في«

،2»الوصیة والاعتذار والرهان والنصح والوعدكذب، مثل التسمیة و توصف بصدق أو

:نذكر هذه الأمثلة ذلك توضیحلل

أن تقول امرأة حامل لأختها أنني سأسمي ابنتي خدیجة.-

.أن یقول الأب لأولاده أوصي بكل ما أملك للفقراء-

.أن یعد الأخ أخته بزیارتها في أقرب وقت-

قوله إیّاكم والنمیمة.الأب أولاده بأن ینصح -

لأنها لا تصف واقعا، بل هي عبارة فهذه الجمل لا یمكن أن نصفها بالصدق أو الكذب

الجملة الثانیة عن تسمیة، و ففي الجملة الأولى عبارة ؛المتكلمعن أفعال منجزة من طرف

إذن  ،ابعة ما هي إلا نصحالجملة الر ، و ا الجملة الثالثة فغرضها الوعدأمّ ،عن وصیةعبارة

نستنتج أن الأفعال الأدائیة تستنتج من خلال السیاق.

محمد أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص43. 1

محمو د عكاشة، النظریة البراجماتیة اللسانیة( التداولیة)، ص97. 2
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ه لتحقیق الأفعال الأدائیة أو الإنجازیة لابد من شروط تكوینیة وأخرى قد أشار أوستین أنّ و      

.سیاقیة 

مة):ءالشروط التكوینیة (الملا

Convetionalضرورة وجود إجراء عرفي - Procedure عرفي بتأثیرویتمیزمقبول 

 .كالزواج

.نطق كلمات محددة من طرف أشخاص في ظروف معینةأن یشتمل هذا الإجراء على-

.یكون هؤلاء الأشخاص مؤهلین لتنفیذ الإجراء-

.یكون تنفیذ الأجزاء كاملا وصحیحا-

:الشروط السیاقیة

.یكون الفرد المشارك في الإجراء صادقا في أفكاره-

.یكون المشارك فیه صادقا في مشاعره-

.یكون صادقا في نوایاه-

.1بهیلتزم المشارك بالسلوك العرفي،و بما یلزم نفسه-

كثیر من أنّ «، الأفعال الأدائیةتمییزه بین الأفعال الإخباریة و من خلال"أوستین"رأى  

بالإجابة "أوستین"لاستدراك هذه المشكلة قام و  ،الأفعال الإخباریة تقوم بوظائف الأفعال الأدائیة

ل الكلامي یتمیز رأى أن الفع 2»؟"كیف تنجز فعلا حین ننطق قولا"عن السؤال الذي طرحه 

:بثلاثة أنواع هي

45 ینظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص44- 1

المرجع نفسه، ص45. 2
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فظي(لفعل قولي أو الLocutovie:( ّغویة التي تتشكل عبارة عن تلك الأصوات الل

ثم تنتج لنا معنى معینا وهو معنى ،صحیحة من حیث القواعد النحویةفي تركیب نحوي

.كقولنا العلم نور عبارة عن جملة اسمیة تتكون من مبتدأ وخبر،أصلي

)فعل إنجازيocutovieIll:(لغرض معین ذلك التعبیر الذي یتلفظ به المتكلم «هو

.مره بالقیام بفعل الجلوسفنحن نأ.جلسكأن نقول ا،1»كالتعجب أو الأمر

)فعل تأثیريPerlocutovie:(»في  یقصد به الأثر الذي یحدثه الفعل الإنجازي

،عة من الآیاتو وذلك بمجم،جلو   عزّ اللهكأن یقنع المسلم الكافر بوحدانیة ا،2»السامع

.بعد ذلك ینطق الكافر بالشهادتینو 

تقسیمات "أوستین" للأفعال الكلامیة:.1.1.1

بتصنیف الأفعال الكلامیة إلى خمسة فصائل على أساس "أوستین"وبعد ذالك قام 

:قوتها الإنجازیة

)الأفعال الحكمیة أو الإقراریةVerdectifs:(كالإذن  ،تمثل في الإعلان عن حكمت

كأن یصدر ،وتصدر عمن له القدرة على إصدار الحكم ،والفصل،نوالتعیی،والقضاء

.فسنّ التل احكم الإعدام لقمثلاالقاضي

 ّة (مرسیّ الأفعال التExersitifs:(ومن أمثلة ،ضدصدار قرار لصالح أوهدفها إ

فهو تحذیر من عواقب  ؛اك والخیانةوالتحفیز مثلا: إیّ ،صحالنّ و لب، الطّ و : الأمر، ذلك

.الخیانة

ؤفعال التكلیف (أCommissifs:(الیمین والعقد و مان، الضّ و  ،التعهد ایقصد به

والقسم كأن یشهد مان والتز اضمو وعد، بالأفعال الآتیة:یلتزم المتكلمولتحقیق ذلك یجب أن 

،1ة، طینظر: خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكم1

.96، ص2009جامعة سطیف، الجزائر، 

محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص46. 2
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یردد كلمة أقسم أني یضع یده فوق المصحف و و  ،الشاهد في المحكمة حول قضیة ما

سأقول الحقیقة.

)الأفعال العرضیةExpositifs:( لتوضیح موضوع أو عرض یستعمل هذا النوع

: أكد، نكر، رأىالمتكلم الأفعال التالیةمفاهیم مختلفة، وذلك من خلال استخدام 

هذا المثال عبارة .مثل: یرى البعض أنّ الخمر سبب فساد المجتمعافترض،فسر

.عن توضیح وتبیان نتائج الخمر

الأفعال السلوكیة)Comportementaux:( عبارة عن ردود الفعل التي

أو الأحداث مثل: الاعتذار، الترجي، النقد الآخرینیصدرها المتكلم تجاه سلوك 

.1والتهنئة

ي یصدره تم الاحكلك الأترة عن اإنّ الأفعال المتعلقة بالحكمیة عب:خلاصة القول

ة قلوالأفعال المتع،صدره حاكم المباراةأو ذلك الحكم الذي ی،القاضي تجاه قضیة معینة

،  هو نوع من ممارسة السلطة تجاه أحد ما ،كإصدار أمر أو إعطاء توجیهات ةبالتمرسیّ 

والأفعال ،تعهد شخص ما على شيء معین مثل الوعد والضمان فهي الأفعال التكلفیة و 

الأفعال السلوكیة هو اتخاذ موقف ا العرضیة عبارة عن توضیح لتلك الحجج والمعلومات أمّ 

أو الاعتذار.معین كالشكر

:نظریة أفعال الكلام عند جون سیرل.1.2

للمفاهیم من جهود في بناء نظریة أفعال الكلام وتحدیده "أوستین"رغم ما بذله 

لیأتي جون ،نجازي إلاّ أن ذلك لم یكن كافیاالفعل الإ مخاصة مفهو ،الأساسیة لهذه النظریة

والتمییز بین الفعل ،لهاسس المنهجیة وذلك بوضع الأ"تینأوس"ویقوم بتطویر نظریة "سیرل"

ر تأث هيوالثانیة ،غوية صغرى للاتصال اللّ فالأول عبارة عن وحد ؛والقوة الإنجازیةالإنجازي 

یه ذي یؤدّ الّ و  ،م بتحدید الفعل الإنجازيذي یقو مى دلیل القوة الإنجازیة الّ المتلقي بدلیل یس

ینظر: خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، ص97. 1
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في نظام الجملة والنبر العربیةغة ویتمثل هذا الأخیر في اللّ ،ثناء نطقه بجملة معینةالمتكلم أ

علیه والتنغیم وكذلك علامات الترقیم الموجودة في اللغة المكتوبة وصیغ الفعل وما أطلق 

.1بالأفعال الأدائیة

التي تهدف إلى "أوستین"ه قام بتطویر شروط الملاءمة عند أنّ "سیرل"ا قدمه أیضاوممّ 

أربعة شروط هي:تحقیق الأفعال الأدائیة (الإنجازیة) إلى 

شروط المحتوى القضوي)Propositional Content Conditions(:

و یتمیز هذا الأخیر بالشروط الآتیة:،ویقصد بالمحتوى القضوي المحتوى الإخباري

عن معنى قضوي، ویكون ذلك من خلال قضیة تقوم على متحدث  طابالخأن یعبر -

.، ومتحدث به أو خبرعنه أو مرجع

.نى القضوي هو المعنى الأصلي للقضیةالمعیشترط أن یكون-

أن یتحقق شرط المحتوى القضوي في فعل الوعد إذا كان دالا على حدث في المستقبل -

.المخاطببمجيءیك هدیة، فالوعد بالهدیة مقیدأهد  ، نحو:ویلزم به المتكلم نفسه

.2فعل المتكلم، وأن یثق بقولهبأن یكون المتلقي راغبا-

 التمهیديالشرط)Preparatoy Conditions:(» یشترط فیه أن یكون المتكلم

قادرا على إنجاز الفعل، ولا یكفي أن یعتقد المتكلم والمخاطب أنّ الفعل المقصود سینجز 

بمعنى أن  یتم تحدید الشروط ،3»ینجزالوضع المألوف لأحداث أو لا إطارتلقائیا في 

.المسبقة قبل أداء الحدث الكلامي 

شرط الإخلاص)Sincerity:(» ق الصدأن یكون المتكلم راغبا في تحقیق الفعل، و

في الفعل أداة نجاحه، ویتحقق حین یكون المتكلم مخلصا في أداء الفعل فلا یقول غیر ما 

ینظر: محمود أحمد نحلة،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص47. 1

محمود عكاشة، النظریة البرجماتیة اللسانیة (التداولیة)، ص105. ینظر: 2

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
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یقصد به تحدید الشروط اللازمة التي یجب على المتكلم تحقیقها في أداء الفعل ،1»یعتقد

.الطبیب مثلا أن یؤدي عمله بإخلاص و على أكمل وجهبدقة وإخلاص فمن واجب 

) الشرط الأساسيEssential(: تساهم في تحقیق الأفعال من بین الشروط التي

أن یكون المتكلم أهلا لفعله أو لقوله، فإسناد القول «الأدائیة نجد الشرط الأساسي، وهو

في السامع لینجز لغیر قائله یناقض صدقه، ویتحقق حین یحاول المتكلم التأثیر

.2»الفعل

تقسیمات سیرل للأفعال الكلامیة:.1.2.1

التي صنفها إلى  ثلاث  للأفعال الكلامیة"أوستین"تصنیفا مغایرا لتصنیف "سیرل"قدم 

بتطویرها وجعلها خمسة أصناف وهي: وقام  ،أصناف

)الإخباریاتAssertives(:»حیث ،التي یكون الهدف منها تطویع المتكلم هي

درجة ا كانتمالكلمات تتطابق مع العالم وحیث الحالة النفسیة هي الیقین بالمحتوى، مه

ومن أمثلة ،یكون مخلصاو  ،للوقائع بكلمات مطابقة للواقعتمثیل المتكلمبمعنى ،3»القوة

.ذلك ما نجده في الصحف ونشرات الأخبار

) الطلبیاتDirectives:(المتكلم توجیه المخاطب إلى محاولة «ها الإنجازي غرض

4»فعل معین، ویبدأ الأمر بالتلمیح به، وینتهي بالتصریح على وجه الإلزام والاستعلاء

والإصلاح، والإرشاد،، ویدخل فیها النصحأیضا بالأمریات أو التوجیهیاتوتسمى

.ذهبْ ا ،أخرجْ :والهدف منها جعل المخاطب یقوم بأمر مثلاستعطاف، والتشجیع، والا

محمود عكاشة، النظریة البرجماتیة اللسانیة (التداولیة)، ص105. 1

المرجع نفسه، ص106-105. 2

، سوریة، 1بلاشیه، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، تر: صابر العیاش، دار الحوار للنشر والتوزیع، طفلیب 3

.66، ص 2007
.106محمود عكاشة، النظریة البرجماتیة اللسانیة (التداولیة)، ص4
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أو الإلتزامیاتالوعدیات)Commissives(: إلزام هو  «وغرضها الإنجازي

، هدف منها هو جعل المتكلم یلتزم بفعل شيء مالاو  ،1»لفعل شيء في المستقبلالمتكلم

.كأن یقول أحد ما لصدیقه سوف آتيویدخل فیها: الوعد، والوصیة، 

ریات (یبالتعالإفصاحیات أوExpressives(: یتمثل غرضها الإنجازي في

التعبیر عن الموقف النفسي تعبیرا یتوفر فیه شرط الإخلاص، ولیس لهذا الصنف اتجاه «

مطابقة؛ فالمتكلم لا یحاول أن یجعل الكلمات تطابق العالم الخارجي ولا العالم الخارجي 

فیها یدخل و  عن الحالة النفسیة الصادقةالتعبیرالهدف منها هو،2»یطابق الكلمات

.المواساةو  عتذارالشكر والا

) التصریحیات أو الإعلانیاتDeclaration:(»واقعة  یكون الهدف إحداث

مباشر، دون تطابق مع تحفظ المشروعیة المؤسسیةحیث التوافق بین الكلمات والعالم

عبارة عن تطابق ذلك اللفظ الذي نتلفظ به والحدث الموجود في ،3»أو الاجتماعیة

.الواقع كأن نقول لقد أعلنت الحرب على سوریا 

:تقیسمات سیرل للأفعال الإنجازیة.1.2.2

للأفعال الكلامیة إلى خمسة أقسام وتقسیمه ل"،ف الذي قام به "سیر التصنی ىة إلإضاف

نشائیة) إلى قسمین هما: الأفعال الانجازیة (الأفعال الإصنیف الأفعال تفقد قام أیضا ب

الإنجازیة المباشرة، والأفعال الإنجازیة غیر المباشرة.

تطابق قوتها الأقوال التي هاأنّ یرى سیرل«:)Directالأفعال الإنجازیة المباشرة(.أ

معنهناك تطابق تام بین أن یكونبمعنى،4»نجازیة مراد المتكلم فیطابق ما یعنیهالإ ى                                                    

.79محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، ص1
.107، صالمرجع نفسھ2
.66فلیب بلاشیه،التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ص 3

محمود عكاشة، النظریة البرجماتیة اللسانیة( التداولیة)، ص108. 4
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ز ذلك ینجو  یارةلزّ عد شخص صدیقه بایَ كأن  ،ي الواقعوالإنجاز الفعلي لذلك القول فالقول

.الوعد

 ةة، والأقوال الإخباریّ الأمریّ الإثبات، والأقوال  الة علىتنحصر هذه الأفعال في: الأقوال الدّ 

، والمقصود ةالة على العرض، والأقوال الاستفهامیّ الة على الحكم، وأفعال الدّ والأقوال الدّ 

.1بالأقوال الاستفهامیة الأقوال التي توجب على المتلقي الرّد

:)Indirectالأفعال الإنجازیة غیر المباشرة(.ب

یرید المتكلم تيل الاقو لك الأتعبارة عن ي فه، 2»هي الأقوال التي تخالف قوتها مراد المتكلم«

هذه  ا، ویعدّ "سیرل" من الأوائل الذین تناولو لیس بالمعنى الحرفي بل ضمنیا، لكنهاالتعبیر عن

الأفعال غیر المباشرة وذلك من خلال تبیانه للفرق الموجود بین الأفعال المباشرة والأفعال غیر 

استفهام، لكن دلالته لا تشیر إلى فظاهره   ح ذلك بمثال: هل تناولني الملح؟ویوضّ «المباشرة. 

ل الكلامیّة یتجلى فیما یسمّى اونجد هذا النوع من الأفع.3»استفهام إنّما هو طلب مهذّب

   " أو la question rhétoriqueبالاستفهام البلاغي أو كما یسمیها "عبد المجید بوعشّة بـ"

"la fausse question"یسأل من أجل استثارة الذّي لاهو الاستفهام «:، ویعرّفه في قوله

، بمعني أنّ 4»ینتمي إلى الاستفهام اللّغوي الذّي یعطي المعنى العام لهذه الكلمة أي لاالجواب 

الاستفهام البلاغي هو الاستفهام الذّي یخرج إلى أغرض غیر الغرض الذّي وضع من أجله، 

.و التقریر ...إلخكالتشویق، لفت انتباه المتلقَّي إلى ما هو مهمّ في الموضوع،

من داولیة، الذي قام كلّ خلاصة القول إنّ نظریة الأفعال الكلامیة من أهم المفاهیم الت

.سیرل بوضع قواعد وأسس هذه النظریة أوستین و 

ینظر: نوارة بوعیاد، دراسة تداولیة للخطاب التعلیمي الجامعي (مذكرة لنیل شهادة الماجستیر)، جامعة  مولود 1

.120-115، ص2001-2000وزو، معمري، تیزي
.108محمود عكاشة، النظریة البرجماتیة اللسانیة( التداولیة)، ص2
.122نوارة بوعیاد، دراسة تداولیة، للخطاب التعلیمي الجامعي، ص3
4A.A. Bouacha, le discoures univirsitaire, la rhétorique et ses pouvoir, Berne, Peter

lang,1984,P136. :123، صنوارة بوعیاد، دراسة تداولیة للخطاب التعلیمي الجامعينقلا عن.
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وینطلق من الأسس "سیرل"المنطلق الأول لنظریة الأفعال الكلامیة، لیأتي "أوستین"یعد و     

ض وذلك عن طریق بع، ویقوم بإعادة صیاغتها وتجدیدها"، أوستین"التي وضعها أستاذه 

التعدیلات التي اقترحها.و الإضافات 

:الأفعال الكلامیة عند العرب.2

نظریة بلاغة العربیة أدركوا منذ قرونبینت الدراسات أنّ علماء النحو العربي وال

العربي بشكل عام قد  غوياللّ حیث نجد أن التراث،"أوستین"إلى  ةالحدث الكلامي المنسوب

ظریة اللسانیة المعاصرة.النّ انتهج اتجاهین بارزین یمثلان اتجاهي 

أي  ،1»ا دراسة شكلیةعلاقة العناصر بعضها بعضً غوي و لّ أحدهما یعنى بالنظام ال«

دراسة العناصر الداخلیة للغة دون التفات مقصود إلى مقتضیات المقام وقرائن الأحوال وهو 

.ما نجده عند البنیویین والتولیدیین

تشمل منزلة المتكلم ،ما یتصل به من قرائن غیر لغویةفیعنى بالمقام و «أمّا الثاني 

،هنیة، وحركاته الجسمیةالذّ و سیة، فمنها النّ منها بالآخر وحالة كلّ ع وعلاقة كلّ والسام

یدرسون أي  ،2»وجمهور المشاركین فیه،غويوالبیئة المكانیة التي تشهد الحدث اللّ ،سكوتهو 

ویمثل .دینیة وغیرهاو افیة، ثقو  سیاقات اجتماعیة،یرتبط بالحدث الكلامي من ظروف و كل ما

.التداولي، الاتجاهُ تجاههذا الا

،  32فریدة بن فضة، تداولیة الاستفهام عند السكاكي، مجلة الممارسات اللغویة،جامعة مولود معمري، العدد 1

   . 122ص، 2015الجزائر، تیزي وزو،جوان 

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
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في التراث العربي:ملامح التداولیة.2.1

إذ تندرج «أفعال الكلام"،  ةتتجلى ملامح التداولیة في التراث العربي من خلال "نظری

.1»"الخبر والإنشاء"ـ اهرة الأسلوبیة المعنونة بظاهرة الأفعال الكلامیة ضمن الظّ 

ذي یرید المتكلم من الخطاب التواصلي المكتمل إفادیا والّ «  هویعرّف الخبر على أنّ 

إذن فالخبر هو الكلام الذي یفید به المتكلم ،2»نسبته الكلامیة أن تطابق نسبته الخارجیة

.إذ لا تتم هذه العملیة إلاّ إذا طابق الكلام الواقع،السامع من أجل عملیة تواصلیة ناجحة

أمّا الإنشاء فهو -بمصطلح سیرل-Assertifفالخبر یندرج ضمن صنف التقریریات«

ته الكلامیة أن توجد نسبتهذي یرید المتكلم من نسبالتواصلي المكتمل إفادیا والّ الخطاب

.3»الخارجیة

بمجرد التلفظ یتحقق الفعل الكلامي في هذه الحالةخطاب تواصلي تكتمل الإفادة به و  فهو

المتمثلة في و  ،"سیرل"به، فالإنشاء یندرج ضمن الأصناف الكلامیة الأخرى التي بحث فیها 

كألفاظ العقود  Declaratifs الإقاعیاتالاستفهام و و ، هيالنّ و كالأمر، ،Derctifالأمریات

  .إلخمني...والتّ ،مكالمدح، الذّ Expessifsالبوحیات و 

خارج هي التي لهاة تكون خبریة و سنادیّ ..الجملة الإ.« :هف ابن خلدون الخبر بأنّ یعرِّ و 

، ویمكن الحكم علیها الأقوال الصادرة من المتكلمینبمعنى أنّ الجملة الخبریة هي ،4»تطابقه

،نّها صادقةأبالصدق والكذب بالنظر إلى مدى مطابقتها للواقع من عدمها، فإذا طابقه نقول 

،العربياللساني دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث حراوي، التداولیة عند علماء العربمسعود ص1

  .49ص
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2

، ص82. المرجع نفسه 3

ابن خلدون، المقدمة، ص446. 4
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والإنشائیة هي التي لا خارج ...«ا كاذبة أمّا الإنشاء فیقول فیه:هنّ أوإذا لم تطابق الواقع نقول 

فالجملة الإنشائیة لا یمكن الحكم علیها بالصدق ولا الكذب.،1» هلها كالطلب وأنواعِ 

خبر و  ،ابتدائي، خبر طلبيثلاثة أضرب هي: خبر غویون العرب الخبر وقد جعل اللّ 

:إنكاري

:یكون المخاطب في الخبر الابتدائي خالي الذهن من الحكم الذي «الخبر الابتدائي

المتكلم ف كأن نقول "الأستاذ حاضر"،2»ویقصد به المتكلم إفادة المخاطبتضمنه الخبر،

المخاطب خالي الذهن من الحكم على الخبر مما دفع بالمتكلم إلى هنا على درایة من أنّ 

.الاستغناء على مؤكدات الخبر حیث حصلت الإفادة دونها

:لا یعرف مدى صحتهالمخاطب مترددا في حكم الخبر، أویكون فیه «الخبر الطلبي

كأن نقول " ، 3»ى الجملة" علك فیقوي قوله بإدخال "اللام" أو "إنّ إزالة ذلك الشّ فیلجأ إلي 

.لمعنى وإزالته اللبس على المخاطبث یستعمل هذه الأداة لتأكید احی،إنّ الأستاذ حاضر"

:جاحدا منكرا للخبر ویحتاج إلى أن یؤكِّد بأكثر یكون فیه المخاطب و  « الخبر الإنكاري

د المتمثلتین في "إنّ" و" "إنّ الأستاذ لحاضر" حیث استعملنا أداتي التوكی:مثل4»من مؤكد

 .اللام"

من هنا نجد أنّ ظاهرة الإنشاء والخبر تمثل المحور الذي تدور حوله دراسات القدامى على 

اختلاف تخصصاتهم.

:جهود البلاغیین في دراسة الأفعال الكلامیة.2.2

،ظاهرة الأفعال الكلامیة ضمن مبحث علم المعانيیّةتناول علماء البلاغة العرب

ال، حیث اعتبروا أنّ البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضي الح،یة الخبر والإنشاءفي نظرّ  وذلك

ابن خلدون، المقدمة، ص446. 1

خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، ص177. 2

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3

المرجع نفسه، ص178. 4
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ي المعنى اد كلامه وفق ما یقتضیه المقام التخاطبي لیؤدّ ر یذي یدعو المتكلم إلى إوهو الّ 

فمقام التنكیر یباین مقام التعریف، ومقام «لتفاوت المقاما المقصود إلى المخاطب نظر 

أي أنّ كل حدث كلامي ،1»التقیید، ومقام التقدیم یباین مقام التأخیرالإطلاق یباین مقام 

ما یؤكد عنایة  هویطة بالخطاب وأحوال المخاطبین، و ظروف والملابسات المحالتقتضیه 

یتعلق بظاهرة الأفعال الكلامیة ماالبلاغیین العرب واهتمامهم بالبعد التداولي للغة، خاصة 

الاستفهام.و  داءالنّ و هي، النّ و  ،الأمرالتي تبرز من خلال كثیر من الأسالیب البلاغیة كأسلوب

وهو ما جعله ،كثیر الورود في كلام العرب-أسلوب الاستفهام-كان هذا الأسلوب قد     

حدّ سواء، كما تناوله علماء التفسیر  ىاهتمام الدارسین القدامى منهم والمعاصرین علمحلّ 

للوقوف على معاني الآیات القرآنیة التي ورد فیها.

إذا ف نا الثقافیة،تویظهر ذلك بتركیزهم على دلالات الاستفهام لما له من أهمیة في حیا

الفعل السؤال هوستفهامي وإثارةا مجرد جواب لسؤال فإنّ الفعل الامعرفة في حقیقتهكانت كلّ 

.غویةلأكثر أهمیة ضمن الأفعال اللّ ا

حاولوا إعطاءه البعد التداولي، نجد ین أولوا الاهتمام بهذا المبحث و ومن بین الذ

"السیكاكي" الذي ذكر أنّ الاستفهام یخرج عن المعنى الأصلي إلى المعنى المقامي حین یمتنع 

عنى آخر یخالف المعنى فیتولد عنه م.ومقامات الكلام إجراؤه على الأصل،بقرائن الأحوال

أي أنّ ، 2ن المعنى المتكلم أو المعنى السیاقيالمعنى الذي أطلق علیه التداولییالأصلي وهو

حصول الشيء في الذهن إلى أغراض أخرى الاستفهام یخرج عن غرضه الأصلي وهو طلب 

ا ومن قرائن الحال  باعتباره یاق التخاطبي، إذ یستفاد من الاستفهام باعتباره لفظً یحددها السّ 

  .امعنى مقامیً 

ها د عنه من أفعال أنّ وما تولّ ،اا أصلیً الاستفهام فعلا كلامیً یمكن اعتبار«من هنا 

.3»في الأقوال ناتجة عن مقامات معینةنةأفعال متضمّ 

الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص201. 1

ینظر: فریدة بن فضة، تداولیة الاستفهام عند السكاكي، ص 123. 2

( مذكرة لنیل شهادة              أم الخیر سلفاوي، البعد التداولي في البلاغة العربیة من خلال مفتاح العلوم للسكاكي3

.156، ص2009-11-20ماجستیر)، قاصدي مرباح، ورقلة، 
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«:ویمكن توضیح ذلك في المخطط التالي

فهام مطابقا لما یقتضیه معنى الاستفهام یكون حقیقیا حین یكون لفظ الاستنلاحظ أنّ 

الاستفهام لم یكن أمّا إذا كان لفظ،الاستخبارهنا نجد أن الاستفهام طابق مقام و  ،المقام

.1»ثل في التقریریتممقام الاستفهام تولد عن ذلك معنى ثانٍ لمطابقا 

المقام قد یمنع من إجراء الاستفهام على أصله فیقتضي بذلك تولد تركیب من هنا نجد أنّ 

معه المعنى المقامي أن یتحول إلى البنیة الظاهرة حاملاً ثم لا یلبث،آخر في البنیة الباطنیة

 ؛حال السائلیراعى فیها نظرة تداولیة ة للاستفهام أو التداولي، وبهذا تكون النظرة البلاغیّ 

الصوت ونغمته وغیره قبیل مقام الكلام وقرائن ،ونبرة،هیئةوال ،وذلك من ملامح الوجه

حیث تكون عنایة السائل بالكلام على حسب ؛ب)(المخاطَ مراعاة حال المسؤولالأحوال، 

اركته في بعض الفوائد والمعلوماتب (المسؤول) من الإدراك وعلى قدر مشحال المخاطَ 

أداة مناسبة للمعنى أو المقصد المراد باستخدامأي یجب بناء السؤال مراعاة حال السؤال، 

فمثلا ،وظیفة خاصة بهحیث نجد أنّ لكل أداة ،2تبلیغه، وأن یكون السؤال مفهوما وغیر مبهم

،أجناس عندك؟أيّ أي  ؟ما عندك:الاستفهام "ما"  یستعمل للسؤال عن الجنس كأن نقولاسم 

فریدة بن فضة، تداولیة الاستفهام عند السكاكي، ص123. 1

ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2

معنى نحوي مقامي مخبر الاستفهام 

حقیقي.

معنى نحوي مقامي منجز قصد المتكلم 

استفهام تقریري.

لفظ الاستفھاممقام (علم)حاللفظ الاستفھاممقام الاستخبار
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" تستعمل لتمییز أحد  ،في أمرهماالمشتركینوجوابه إنسان أو فرس أو كتاب أو طعام، و "أيُّ

  .؟: أيُّ الثیاب هيفیقول،كأن یقول قائل عندي ثیاب

باعتبار أن ،وبهذا نجد أنّ البلاغیین العرب نظروا إلى الاستفهام نظرة بلاغیة  تداولیة مقامیة

تواصلیة یأتي بها المرسل للتعبیر عن مقاصده، كما یستعملها الاستفهام أداة«السؤال أو 

سیطرة على مجریات الأحداث و السیطرة على ذهن المرسل إلیه وتسییر الخطاب تجاه ما لل

.1»یده المرسلیر 

الي فهي لیست أصوات إذن یمكن القول أنّ اللغة مرتبطة بمقاصد المتكلمین، وبالتّ 

م عن مین بإفادة الكلام، وعبارة المتكلقصد المتكلعن تعبیریة فحسب، وإنّما هي أفعال ناشئة 

قصده تعني إنجاز فعل.

أساسین من أسس هذا الأساس تقوم نظریة الفعل الكلامي عند العرب على منهجین و  علىو   

هذه النظریة وهما عرفیة الاستعمال ومقصد المتكلم:

 ّغة مرتبط بما تعارف علیه ماء العرب أن استعمال اللّ یرى عل«ة الاستعمال: عرفی

قتضیه مقامات المتكلم وأعراف وما ت،ودلالاتها،وتراكیبها،وصیغها،أبناؤه في ألفاظها

وبالتالي فالعرف عندهم ثلاث: عرف لغوي استعمالي، وعرف ،رعالناس وأحكام الشّ 

.2»وعرف شرعيّ اجتماعي،

:من إنشائه لخطابهكلام مقصدیة معینة تحدد هدف وغایة المتكلملكلّ مقصد المتكلم،

القصد محدد عند المتكلم وثابت لا یتغیر وهو لذلك یتخذ من «لذلك یرى الأصولیون أنّ 

.352، ص2004،بیروت ،لبنان،1استراتیجیات الخطاب، دار الكتاب الجدید، طالشهري،عبد الهدي بن ظافر1

محمو د أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص85. 2
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اتب مراعیا بذلك مر ،1»یریدالوسائل الكلامیة والمقامیة ما یعین السامع على إدراك ما

.خروالثقافیة التي تتفاوت من متلقٍ إلى آ،ةغویاللّ و  ،وقدراتهم العقلیة،السامعین

ما قام به فالتداولیة لها أصول وإمتداد في التراث العربي ى أنّ في الأخیر نخلص إل

یدرسون الأفعال حدیثا التداولیون نجد فق ما هو متداول عند المعاصرین، او العلماء العرب ی

ل سیاقها الكلامي من خلال علاقتها بغرض المتكلم، ومقابل ذلك نجد العرب قد خالكلامیة دا

على عناصر  همز یركت لكدراستهم للإسناد، وكذمن خلال  وذلكا هذه القضایبكلّ اهتموا 

.عنصر أساسي في العملیة التواصلیةذي هو الإفادة الّ 

،فظیةاللّ بمختلف مستویاتهبیربدراسة التعكما نجد أنّ الدراسات البلاغیة اهتمت 

نظرت إلى مقاصد المتكلمین وأخذت بعین كما.والعلاقة القائمة بینها،والدلالیة،والتركیبیة

دید من الأسالیب الاعتبار الظروف المساهمة في إنتاجه، وقد تجلى ذلك في دراستهم للع

نوا كیفیة خروج هذا الأسلوب من المعنى الأصلي إلى حاولوا من خلاله أن یبیّ كالاستفهام الذي

السیاق والظروف المحیطة به، لذي یختلف من معنى إلى آخر باختلاف اّ ،المعنى المقامي

وكذا الاهتمام بالسائل والمسؤول.

محمو د أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص98. 1
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(سورة البقرة):وصف العینة -1

  :ورةالتعریف بالسّ 1-1

كلّ فبعد الهجرة ؛ أُنزلت في المدینة المنورةسورة البقرة أطول سورة في القرآن الكریمتعدّ 

ة ورة المكیّ ة عن السّ ورة المدنیّ تتمیز السّ «، 1فهو مكيّ ل قبلها زّ ل بعد الهجرة فهو مدنيّ؛ وما نُ زّ ما نُ 

.2»بتفصیل أكثر في فروع الإسلام، وتكون غالبا أقل شدة في الزجر، والوعظ والوعید

عن جرائم بني إسرائیل ورة على مواضیع متعددة ومتنوعة، استهلت بالحدیثاشتملت السّ 

وقتلهم للأنبیاء بغیر حق، ثم انتقلت السورة من عجل،كفرهم بنعم االله، وعبادتهم للالمتمثلة في 

حذیر بما هو مشترك بین قوم موسى وقوم محمد خطاب أهل الكتاب إلى خطاب أهل القرآن بالتّ 

شریع ورة أصول التّ ثم أوضحت السّ ، 3فاق على فضلهلام من نسب إبراهیم والاتّ علیهما السّ 

صوم و كاة، إیتاء الزّ و لاة، من إقام الصّ املاتوالمعالإسلامي للمؤمنین به، في نطاق العبادات 

  ة.شریعیّ وغیرها من المواضیع التّ 4البیتوحجّ رمضان،

في العقیدة والأسرار الإلهیة، وهي آیة الكرسي في قوله عظیمةً ورة آیةً نت السّ وتضمّ 

مَوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ مَنْ ذا مُ لَهُ مَا فِي السَّ وَلا نَـوُ  تأَخُذُهُ سِنةُ  هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ لاَّ إِ هَ لَ االله لاَ إِ ﴿تعالى:

لاّ بِما شَاءَ وُسِعَ  الذِّي يشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بإِذْنهِِ يَـعْلَمُ مَابَـيْنَ أيَْديهِم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطوُنَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إ

].255[البقرة:﴾حِفْظهُُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ كُرْسِيّهُ السّمَوَاتِ والأَرْضِ وَلاَ يَـؤُدهُ 

محمد بن صالح العثمین، تفسیر القرآن الكریم، المجلد الأول، دار ابن الجوزي ،دط، ص 21. 1

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2

، دمشق،  10، دار الفكر ، ط2-1، ج1الزحیلي التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ، المجلدوهبة ینظر: 3

.73، ص2009
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.4
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ین من كتابة، أبانت أحكام الدِّ «ین، التي دِّ لقرآن هي آیة الفي اكما تضمنت السورة أطول آیة 

هان، ووجوب أداء الأمانة، وتحریم كتمان جال فیها، والرِّ ساء والرِّ وحكم النِّ ،وشهادة،وإشهاد

.1»هادةالشّ 

ماح وطلب على طلب الیسر والسّ ،عاء إلیهوبة والإنابة إلى االله والدّ ذكیر بالتّ ورة بالتّ ختمت السّ 

صرة. النّ 

سمیة:سبب التّ -1-2

التي أمر االله بني إسرائیل بذبحها، ة البقرةبسورة البقرة لاشتمالها على قصّ  ورةیت هذه السّ مّ سُ 

ت بجزء منها فیحیا بإذن االله، ویخبرهم  منهم لم یعرفوا قاتله، بأن یضربوا المیّ رجلٍ لاكتشاف قاتلَ 

.2بالقاتل

.74وهبة الزحیلي التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ،ص 1

المرجع نفسه، ص 75. 2
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:الاستفهام الوارد في سورة البقرةفعل -2

تصنیف فیه إلى ذي عمدنا ، الّ الاستفهام الوارد في سورة البقرةفعل ذادرسنا في بحثنا ه

مجال و  ل هذه  المجالات في: المجال الوصفي،تتمثّ و  تحتها،تي تندرج حسب المجالات الّ الآیات 

قمنا من خلال دراستنا لهذه الآیات و  ریعة.مجال الشّ و  العقیدة، ومجال العبادة،و مجال المعاملات،

عبیریات،التّ و ،قریریاتالتّ  لة في:المتمثّ ةللأفعال الكلامیّ "سیرل"تصنیف بتصنیفها حسب 

، وعلى حسب تقسیمه للأقوال (الأفعال) الإنجازیة إلى مباشرة التي یكون فیها هیاتیوجالتّ و

قي وغیر مباشر تفهم حقییرغالاستفهام حقیقي مباشر، وغیر مباشرة حیث یكون الاستفهام فیها 

أغراضه وتستنبط مقاصده من خلال السیاق الوارد فیه.

لمحمد "نویرالتّ و  حریرالتّ تفسیر " فيفاسیر تتمثل لى مجموعة من كتب التّ عتمدنا عقد او    

،كثیربنلا"تفسیر القرآن العظیم"و، للعثیمین"تفسیر القرآن الكریم"و اهر بن عاشور،الطّ 

.ابونيعلي الصّ لمحمد"فاسیرصفوة التّ "و

الاستفهام في المجال الوصفي: فعل -2-1

إلى الجانب الوصفي المتمثل یعودذي ستفهام الّ الا فعلتیة علىلقد اشتملت هذه الآیات الآ

.الكافرین والمنافقینو  ي وصف المؤمنینف

﴿  ْ6[﴾تُنْذِرهُمْ لاَ یُؤْمِنِونَ إنَّ الذِّین كَفَرُوا سَوَاءً عَلیْهِم أَأَنذَرتَهم أَمْ لَم.[  

في الاستفهام غیر المباشر الإنجازیّةته لت قوّ تمثّ ،)اتظي كلامي وصفي (تقریریفعل تلفّ 

.﴾تهُمْ رْ أَأَنذ﴿سویة في قوله غرضه التّ 

ذین كفروا ار اللّ الكفّ  م عنى االله علیه وسلّ صلّ و جلّ رسولهفي هذه الآیة یخاطب االله عزّ 

 لا ه، ویواسیه ویسلیه بأنّ على ما جاءهم من آیاته في دوام كفرهم ب لأمرهمیتعجّ و  ،سولبه وبالرّ 

 .ذي أعده لهمیخبره بالعذاب الّ یستجیبوا، ثمّ ذین أنذرتهم ولم ار اللّ ر للكفّ عُذ
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﴿ اءُ أَنُؤمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُم السُّفَهَ وَإِذَا قِیْلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا

  ].13[ ﴾وَلَكِنَّ لاَ یَعْلَمُونَ 

غرضه في الاستفهام غیر المباشرالإنجازیةتمثلت قوته )، فعل كلامي إنجازي وصفي (تقریریات

  .﴾أَنُؤمِنُ  ﴿في قوله  ،النفي والتحقیر

، إذ یدعُ هذا شمل هذا المخاطَب أيّ مخاطَب كانالمخاطَب في هذه الآیة مبهم حیث ی

الأخیر المنافقین إلى الإیمان كإیمان الناّس، والمراد بالناس الصحابة الذین كانوا في المدینة 

ا مَ كَ نُ ؤمِ نُ وا أَ الُ قَ  ﴿وردّوا علیه بالنفي والإنكار في قوله تعالىوإمامهم النبي صلى االله علیه وسلم،

جاء قوله بصیغة استفهام باستعمال أداة "الهمزة" التي أتت بمعنى النفي والتحقیر:،﴾فهاءالسُ نَ آمَ 

إیمان الصحابة ، أي أنّهم ینكرون السفهاء ، كما یحمل معنى الإنكارلا نؤمن كما آمن  أي

أي أنّ الكفار هم ،﴾لاَ إِنَّهُم هُمْ السُّفَهَاءُ أَ  ﴿علیهم االله تعالى في قوله: ردّ و ،ویصفونهم بالسفهاء

السفهاء ولیس الصحابة.

﴿  َلِكَ قَالُوا اُدْعُ لَنَا رَبّك یُبیّن لَنَا مَا هِي قَالَ إنّهُ یَقُولُ أنَّهَا بَقَرَة لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَیْنَ ذ

 ].68[ ﴾فَفعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ 

ي الاستفهام المباشر، في قوله: ف الإنجازیةفعل كلامي تلفظي إنجازي ( تقریریات)، تمثلت قوته 

ك سرائیل نبیّهم بأن یطلب من ربّه أن یصف لهم تلیخاطب بنو إ، ﴾ن لَنَا مَا هِي...... بیِّ  ﴿

" التي یطلب بها معرفة الصفة والمراد بالصفة معرفة ام "موظفوا اسم الاستفهاو  البقرة حیث

كلام االله ویؤكد بأنّها بقرة وذلك بتوظیفه أداة "إنّ" وما اشتمل علیها مدلول مواصفات تلك البقرة

تنصلهم، ثمّ و  هم منزلة المنكرین لما بدا من نعتهمموسى من تحقیق إرادته ذلك تنزیلا لل تعالى

ذلك من الأوصاف فقد كان جوابه فیه إطناب وهو ینتقل لوصفها في قوله لا فارض ولا بكر وغیر

.1لسؤالاحتجاجهم إلى تكثیر التوصیف حتى لا یترك لهم مجالا لإعادة او  تعریض بغباوتهم

.549، ص1984، الدار التونسیة للنشر، دط، تونس، 3ینظر: ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر،ج1
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بـ "ما هي" اختصار لسؤالهم المشتمل على البیان، وهذا الاختصار من قد كان السؤال و  «

.1»إبداع القرآن اكتفاء بما یدل علیه الجواب

﴿ رَبُّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا لَونُها قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَة صَفراَءُ فَاقِعُ لَونُهَا تَسُرُّ قَالُوا اُدْعُ لَنا

].69[ ﴾ظِرِینَ النَّا

في الاستفهام المباشر، في قوله:الإنجازیة)،تمثلت قوته اتفعل كلامي تلفظي إنجازي( تقریری

  .﴾مَا لَونُها ﴿

ین االله تعالى لهم یبحیث طلبوا منه أنإسرائیل لموسى علیه السلامتضمنت الآیة خطاب  بنو

الحصول على إجابة  ىلون تلك البقرة بصیغة استفهام، إذ یسعون من خلال تساؤلهم هذا إل

ها بقرة وذلك الأول یتمثل تأكید االله تعالى لموسى إنّ  ؛یبهم موسى علیه السلام في موضعینویج

صَفراءٌ فَاقِعُ لَونُها تَسُرّ  ﴿:ي قولهلإجابة الثانیة هي تبیان لون البقرة ف، أما ابتوظیف مؤكد "إنّ"

 ﴾تسرُّ الناظِرین﴿:وقوله تعالى2احتیج  إلى تأكید الصفرة بالفقوع وهو شدّة الصفرة، ﴾النَّاظِرینَ 

.المسرّ إلى نفوسهمأي أنّ صفرتها لیست مستكرهة بل هي صفرة یدخل 

﴿ا إنْ شَاءَ االله لمُهْتَدُونَ وإنَّ قالوا اُدْعُ لَنا رَبُّكَ یُبَیّن لَناَ مَا هِي إنّ البَقَرَة تَشَابه عَلَیْنَا﴾ 

]70[.

في الاستفهام المباشر،في قوله الإنجازیة)،تمثلت قوتها اتإنجازي (تقریریفعل كلامي تلفظي

.﴾إِنَّ البَقَرَة تَشَابه عَلَیْنَاما هي﴿:تعالى

بني إسرائیل لموسى علیه السلام المتمثل في طلب یة المطلب الثالث من نت هذه الآتضمّ 

ها اشتباه؛ إذ ذكر لهم أنها بقرةلكن في الحقیقة لیس فیعلیهم تشابهتوصف دقیق للبقرة بعدما 

، وتباطئهم في تنفیذ أمر أین التشابه؟! لكن هذا من عنادهموذكر لهم سنها؛ وذكر لهم لونها ف

.549، ص3ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج1
.553،ص 1المرجع نفسه ، جینظر: 2
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تَسْقي الحَرْثَ مُسَلّمَةً لاَ ة لاَ ذَلُولٌ تثُیرُ الأرْضَ وَ إنَّهَا بَقَر  ﴿:ثم أجابهم موسى في قوله تعالى،1االله

.والمراد  أنّ االله قد علم مرادهم فأنبأهم به،﴾ةَ فیهَاشِیَ 

﴿ ْ138[ ﴾نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ و  غَةً صِبْغَةُ االلهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ صِب[.  

في الاستفهام غیر المباشر،غرضه الإنجازیةفعل كلامي تلفظي إنجازي (توجیهیات)، تظهر قوته 

والمقصود بالصبغة هو «من صبغة االله؛ ، أي أنه لا یوجد أحد أحسن ﴾وَمَنْ أحْسَنُ  ﴿:النفي قوله

في دین االله مشتمل على المصالح ودرء المفاسد، وجيء بالاستفهام لأنه أبلغ من النّ ین، لأنّ الدِّ 

ب بأن یأتي بدین أحسن ن نوعاً من التحدي أي أنّ االله تعالى  تحدى المخاطَ المجرد حیث یتضمّ 

.أقومها بمصالح العبادو  وهو توجیه إلى الالتزام بدین الحق وأكملها2»من دین االله

﴿ َبَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمْ اُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ إلى المَلإَِ مِنْ بَنِي إسْرَائِیلَ مِنْ أَلَمْ تَر

إنْ كُتِبَ عَلَیْكُمْ القِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ فِي سَبِیلِ االلهِ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ 

نْهُمْ وَااللهُ عَلِیمٌ لاً یِ االلهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ القِتَالُ تَوَلَّوا إلاَّ قَل  مِّ

 .]246[ ﴾ظَّالِمینَ بِال

في استفهام غیر مباشر،في الإنجازیةفعل كلامي تلفظي إنجازي(التعبیریات)،تمثلت قوته 

.التعجبو  قلغرض التشوی ﴾ألم تر﴿قوله:

یخاطب االله تعالى في هذه الآیة الرسول صلى االله علیه وسلم أو لكل من یتوجه له 

ذلك حین قالوا لنبیهم و  لنعتبر منهایشوقنا أن ننظر إلى قصة بني إسرائیل، و  و یستذكرناالخطاب،

لما فرض علیهم القتال نكل و  اجعله قائدا لنا لنقاتل معه الأعداء في سبیل،و  أقم لنا أمیراشمعون

.3ثبتوا و أكثرهم عن الجهاد إلا فئة قلیلة منهم صبروا

.237،  ص 1العثیمین، تفسیر القرآن الكریم،ج1
.97المرجع نفسه، ص 2
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﴿أَنَّى یَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَیْنا وَنَحْنُ أَحَقُّ قَالَ لَهُمْ نَبِیّهُم إِنَّ االلهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا

فِي العِلْمِ بِالمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَى سَعَةً وَمِّنَ المَالِ قَالَ إِنَّ االلهَ اُصْطَفَاهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً 

  .]247[﴾وَاسِعٌ عَلِیمٌ وَااللهُ یُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ یَشَاءُ وَااللهُ وَالجِسْمِ 

وذلك  في الاستفهام غیر المباشر،الإنجازیةتمثلت قوته(التعبیریات)،،فعل كلامي تلفظي إنجازي

.لغرض الإنكار ﴾أنَّى یَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَیْنَا﴿في قوله:

و تمثلت في تلبیة االله تعالى لطلب بنو إسرائیل في أن تعتبر هذه الآیة تابعة للآیة السابقة،

ي یحتمل أن یكون المراد ، وقابلوه بالاستنكار، وجاء استنكارهم بصیغة استفهام الذّ لهم أمیرایجعل 

كیف كان ملكالبحث عن سبب بدون اعتراض:و  به الاعتراض؛ ویحتمل أن یراد به الاستكشاف،

.1لم یؤتى  سعة من المال؟و  نحن أحق بالملك منه،و 

﴿ َّإِبْرَاهِیمَ فِي رَبِّه أَنْ أَتَاهُ االلهُ المُلْكَ إِذْ قَالَ إبْرَاهِیمُ رَبِّي الذِّي یُحْيِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّینَ حَاج

فَاْتِ بِهَا مِنَ مِیتُ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ االلهَ یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ یُمِیتُ قَالَ أَنَا اُحْيِ وَأُ وَ 

.]258[﴾یَهْدِي القَوْمَ الظّالِمِینِ رَ وَااللهُ لاَ المَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِینَ كَفَ 

:في الاستفهام غیر المباشر في قوله الإنجازیةتمثلت قوتهفعل كلامي تلفظي(التقریریات)،

التعجب و  المراد به هنا التقریر،و  الهمزة للاستفهاملغرض التعجب،، ﴾الذِّي حَاجَ إِبْرَاهِیمَ تَرَ أَلَمْ ﴿

معناه دعوة المخاطب إلى التعجب من هذا و"التعجب"تقریر هذا الأمر حاصل؛یعني "التقریر"

.2ي فیه محاجة اللهغریب الذّ الأمر العجیب ال

العثیمیین، تفسیر القرآن الكریم، ج3،ص215. ینظر: 1
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﴿  أَو كَالَّذي مَرَّ عَلَى قَرِیَةٍ وَهِي خَاوِیَةٌ عَلى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى یُحْيِ هَذِهِ االلهُ بَعْدَ مَوْتِهَا

عَامٍ ضَ یَوْمٍ قَالَ بَلَ لَّبِثْتَ مِاْئَةَ فَأَمَاتَهُ االلهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمَا أَو بَعْ 

رْ إِلَى العِظَامِ فَانُْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهُ وَانُْظُرْ إَلَى حِمَارِكَ وَلَنَجْعَلَكَ ءَایَةً لَّلنَّاسِ وَانُْظُ 

.]259[﴾شَيْءٍ قَدِیرٌ  عَلَى كُلِّ كَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ االلهَ 

، في ستفهام غیر المباشرفي الا الإنجازیةفعل كلامي تلفظي إنجازي (تقریریات)، تمثلت قوته 

.غرضه إنكاري،﴾يِ أَنَّىٍ یُحْ ﴿ قوله: 

.استفهام مباشر، ﴾بِثْتَ كَمْ لَ  ﴿      

.استفهام غیر مباشر، غرضه التذكیر، ﴾زُهَاكَیْفَ نَنْشُ  ﴿      

الرجل الذي مر على قریة خاویة وهي قریة بیت المقدس التي خرّبها نت هذه الآیة قصة تضمّ 

ء هذه القریة بعدما أصبحت خاویة   أن استنكر واستبعد إحیاجل بختنصر، وكانت ردة فعل الرّ 

نته الآیة الأولى التي جاءت بصیغة استفهام غیر مباشر، ولیبین االله تعالى قدرته في ما تضمّ  وهو

ثم سأله االله عزّ وجلّ عن المدة ،ء هذه القریة أماته مائة سنة ثم أحیاه االله لیریه كمال قدرتهإحیا

والمراد منها بیان حكمة ، ﴾كم لبثت﴿التي مكث فیها، والذي جاء بصیغة استفهام مباشر في قوله

على قلبه أمره أن ،، ولیبعد الشك1، ثم بعثه لیتبین له قدرة االله عزّ وجلّ حیث أمات هذا الرجل ؛االله

الاستفهام في فعل ، فوظفتعالى بعضها فوق بعض أمام أعینهینظر إلى العظام كیف ركبها االله

.لتذكیره بقدرته تعالى والأخذ بالعبرة ﴾فَ نُنْشِزُهَاكَیْ  ﴿قوله: 

.294،ص3العثیمین،تفسیر القرآن الكریم،جیمظر: 1



الاستفھام في سورة البقرة فعل                                              الفصل الثاني:       

63

الاستفهام في مجال العقیدة :فعل-2-2

یمان الجازم المراد بالعقیدة في الإسلام الإو  لعقیدة،نت هذه الآیات الكریمة على أحكام اتضمّ 

شرهو  بالقدر خیرهو الیوم الآخر، و  ،كتبهو  ،ملائكتهو  ،یمان برسلهألوهیته، وأسمائه، كذلك الإو  اللهبا

.الدینو  بكل الأمور المتعلقة بالغیبو 

هذا لا یكون و  ه،ها تقرب العبد بربِّ همیة كبیرة في حیاة كل مسلم ذلك أنّ للعقیدة الإسلامیة أ

نیا ساس السعادة في الدّ أ لأنّ طلب الغفران منه،و  وبة إلیه،لتّ او  الشعور بمراقبتهو  بالخوف منهإلا ّ 

بالعودةنسان لا یشعر بالطمأنینة إلاّ فالإ، كبیرةو  الحاجة إلیه في كل صغیرةو  هي معرفة االله

كل التساؤلات التي تدور في نسان على إجابته علىالعقیدة تساعد الإه، كما أنّ من ربٍّ القرب و 

كما أن للعقیدة فضل في حمایة البشر من القدر،و  مسألة القضاءو  االله تعالى، اتخاطره، كصف

.1المحرماتو  الوقوع في المعاصي

﴿ ّهُ إِنّ االله لاَ یَسْتَحِي أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوقَهَا فأَمّا الذِّینَ آمَنُوا فَیَعلَمُونَ أن

یضلّ به كَثیراً ویَهدي بهِ كَثِیرا الحقُّ مِنْ رَبِّهِم وَأَمَّا الذّینَ كَفَرُوا فَیَقُلونَ مَاذَا أَرَاد االله بِهَذا مَثَلاً 

].26[ ﴾ا یَضلُّ به إلاّ الفَاسِقِینَ وَمَ 

.غیر المباشرستفهام في الا الإنجازیةتمثلت قوته)،اتیفعل كلامي تلفظي إنجازي (تقریر 

، كمثل البعوضة تضمنت الآیة في بدایتها عظمة االله وقدرته وبیان لحكمة االله في ضرب الأمثال

ا أَرَادَ االله بِهَذَا مَاذ ﴿في قولهم : یسألونوهو ما جعل الكفار ،والتي ضرب بها المثل في الحقارة

أي جعل الكلام  رنكاف اسم الاستفهام "ما" لغرض الإفي هذه الآیة بتوظیورد الاستفهام، ﴾مَثَلاٍ 

.في صورة استفهام كنایة به عن الإنكار

﴿28[ ﴾ثمُّ یُحْییكُمْ ثُمّ إلَیْه تُرْجَعونَ یمیتكمكُم ثمُّ حیاواتاً فَأكَیْفَ تَكفُرُونَ باالله وَكُنتُم أَم[

، استفهام غیر مباشر، غرضه التوبیخ.(تعبیریات)فعل كلامي تلفظي انجازي

mawdoo3.com‹، تعریفات إسلامیة2016،06:20أبریل 5ولاء أبو داود، مفهوم العقیدة الإسلامیة، ینظر: 1
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ي كیف تجحدون بااللهأ ،﴾كیف تكفرون باالله﴿ه:على تكذیبهم الله في قولفاالله تعالى یوبخ الكافرین

كم ثانیة وذلك بعد أن یخرج إلى الدنیامیتُ ثم یُ ،ي أحیاكم بعدما كنتم جمادابونه وهو الذّ ذٍّ تكو 

، فبعد الإحیاء الثانیة ترجعون ﴾ثم إلیه ترجعون﴿الحیاة الآخرة التي لا موت بعدها ﴾ثم یحیكم﴿

إلى االله لتحاسبوا على أعمالكم.

﴿  َنَ نَ أَنَّ االله یَعْ ووَلاَ یَعلَمُ أ ].77[ ﴾نُونَ لمَا یُعْ و  لَمُ مَا یَسُرُّ

في الاستفهام غیر المباشر، الإنجازیةعبیریات)، تمثلت قوته ت(إنجازي، فعل كلامي تلفظي

، وذلك في قوله: غرضه التوبیخ

الاستفهام فیه على غیر حقیقته فهو إمّا مجاز في التقریر أي لیسوا «حسب تفسیر ابن عاشور 

وهو أنه إن كان االله یعلمه فقد علمه رسوله وهذا لزوم عرفي مون ذلك ، والمراد التقریر بلازمةیعل

أي  ،1»حضیضهو، أو مجاز في التَّ المعنى هو و  یخالمقام الخطابي أو مجاز في التوبإدعائي في 

، الأول تقریري یتمثل في تبیان قدرة االله تعالى والثاني فهو توبیخي هذه الآیة تضمنت معنیینأنّ 

.یتمثل في توبیخ الیهود على التحریف

﴿ َةٍ أَوْ نُنْسِیهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَو مِثْلِهَا أَلَم تَعلَم أَنّ االله علَى كُلِّ شَيء سَخَ مِن آیَ نْ مَا ن

].106[ ﴾قَدِیرٌ 

غرضه في الاستفهام غیر المباشر، الإنجازیةي إنجازي (تقریریات)، تمثلت قوتهفعل كلامي تلفظ

.﴾أَلَم تَعْلَم ﴿التقریر، في قوله 

وذلك أنّه وهو بیان لطریقة الأسلوب الحكیم«نت الآیة حكمة النسخ والإتیان بالخیر والمثل تضمّ 

ل هو غیر مفارق ستبعدوه وتذرعوا به لتكذیب الرسو ذي ابعد أن فرغ من التذنیب على أنّ النسخ الّ 

وكان ذلك كشف الشبهة على مذكر من ،المبقي بمثلهمثله وتعزیزبتعویض النسخ بخیر منه أو

یقول ما الفائدة من النسخ والتصدي لهم [...] ولما كان التصدي لذلك أمرا لم تتهیأ له عقول 

.572، ص1، ج التحریر والتنویرتفسیرابن عاشور،1
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السامعین لعسر إدراكهم مراتب المصالح وتفاوتها لأنّ ذلك ما یحتاج تأصیل قواعد  من أصول 

.1»درته وإقراره لهاشرعیة وسیاسیة وقد كان ذلك دلیلا وبیانا لعظمة االله وق

﴿ ى قُلْ لُونَ إنَّ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإسْحَاقَ ویَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَو نَصَارَ وُ أَمْ یَق

.]140[ ﴾أَأَنْتُم أَعْلَمُ أَمِ االلهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 

"أَمْ "في الاستفهام غیر المباشر، الإنجازیةته فعل كلامي تلفظي إنجازي (تعبیریات)، تمثلت قوّ 

هو استفهام لغرض التوبیخ والإنكار وذلك لمبلغهم من و  وهي بمعنى بل وفیها تقدیر الاستفهام،

هم زعموا أنّ إبراهیم وأبناءه كانوا على الیهودیة والنصرانیة  فهنا نجد أنّ االله عالجهل بتاریخ شرائ

تعالى یخاطب الأمة التي انغمست في الجهالة وصارت عقائدها غرورا ومن دون تدبر اعتقدت 

مالا ینتظم مع التدلیل واجتمعت في عقائدها المتناقضات فاستخدم صیغة الاستفهام لما لها من 

ففیه إقرار من المخاطب وهو االله، هو أعلمهم  ﴾ءَأَنْتُم أَعْلَمُ  ﴿أمّا في قوله :،نجازیةإقوة و  بلاغة

تخفى علیه خافیة وأنّ منزلة المخاطِب أعلى من بأمر جهلته عامتهم وكتمته خاصتهم فاالله لا

:أمّا في قوله،2منزلة المخاطب فجاء الاستفهام كتحدٍ لهم وتبیان وإخبار لمقدرة االله سبحانه وتعالى

.﴾كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ االلهِ وَمَا االلهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَظْلَمَ مِمَّنْ وَمَنْ  ﴿

اهیم وأبناءه كانوا هودًا ونصارى.استفهام تقریري، كنایة عن عدم اغترار المسلمین بقولهم إنّ إبر 

﴿  َبِبِعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَّفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُم إِلاَّ خِزْيٌ فَي نُونَ فَتُؤمِ أ

  .]85[ ﴾وَمَا االلهُ بِغَافلً عمَّا تَعْمَلُونَ الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَومَ القِیامَةِ یُرَدُّنَ إِلى أَشَدِّ العَذَابِ 

في الاستفهام غیر المباشر، غرضه الإنجازیةت)، تمثلت قوته فعل كلامي تلفظي إنجازي ( تقریریا

  .﴾أَفَتُؤمِنُونَ  ﴿:في قوله  والتوبیخالإنكار

.655، ص1التحریر والتنویر،جتفسیرابن عاشور،1
  .747-746ص ،المرجع نفسهینظر: 2
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االله تعالى في مقام مخاطبة بني إسرائیل حیث یوبخهم على مخالفتهم للتوراة في قتال إخوانهم

ویكفرون ببعض ،جمعهم بین هذین الأمرین أي یؤمنون ببعض الكتاب وتباعها في فداء أسراهم 

بین االله أنّ كل من و  الكتاب والذي یعبد االله على هذه الطریقة لم یعبد االله حقیقة؛ وإنّا عبد هواه،

.1سار على هذا الطریق جزاؤه العذاب الألیم

﴿  َوَإِلى االلهِ تُرْجَعُ المَلاَئِكَةِ وَقَضَي الأَمْرُ هَلْ یَنظُرُنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتِیهِمُ االلهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغِمَامِ و

 .]210[﴾الأُمُورُ 

في الاستفهام غیر المباشر، وذلك الإنجازیةتمثلت قوته كلامي تلفظي إنجازي ( وعدیات)، فعل

د لغرض الوعد والوعید، واالله سبحانه وتعالى في هذه الآیة یهد،﴾هَلْ یَنْظُرُونَ  ﴿في قوله: 

فیجزى كل عامل بعمله، إن لفصل القضاء بین الأولینَ والآخرینأنهم سیرجعون إلیه«الكافرین 

.2ٌ»خیرا فخیرٌ، وأن شرّا فشرّ 

، یقصد بالنظر: الانتظار والترقب یقال نظرهُ بمعنى خبر في صورة استفهامفالكلام في هذه الآیة 

فیما وضع له من الذي هو قي صورة استفهام لیس مستعملا  ﴾هَلْ یَنْظُرُونَ  ﴿ترقبه، وهذا المركب 

:الإنكار بل مستعملا إمّا

في التهدید والوعید وهو الظاهر الجاري على غالب الوجوه المتقدمة في الضمیر

 207[ ﴾مَنْ یَشْرِي نَفْسَهُ  ﴿في الوعد: إذا كان الضمیر لـ[.

إذا كان المقصود من الضمیر ، المنافقین الیهود والمشركین الذین یقولونإمّا في التهكم :

.3لموسى لن نؤمن حتى نرى االله جهرة

.275ینظر: العثیمین ، تفسیر القرآن الكریم، ص 1

،ص 233. ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم، ج1، دار الغد الجدید،ط1، 2007 2

ینظر: ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج2، ص282-281. 3
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وبضمیر  ﴾هَلْ یَنْظُرونَ  ﴿للاستفهام في قوله وعلى كل الاحتمالات التي لا تتنافى قد جاء نظمه 

لم الجمع نظما جامعا للمحامل كلها ممّا هو أثر من أثار إعجاز هذا الكلام المجید الدال على ع

یظهر أنّه موضوع للاستفهام عن أمر یراد و  تحقیقللمفیدة و  لاستفهاماالله بكل شيء، فـ "هل" مفیدة ل

.تحقیقه

﴿  ثُمَّ أَحْیَاهُم  امِنْ دِیَارهِِم وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ المَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ االلهُ مُوتُو  اأَلَمْ تَرَ إِلى الذّیِنَ خَرَجُو

.]243[ ﴾النَّاسِ لاَ یَشْكُرُونَ ثَرَ إنَّ االلهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْ 

علیه قصة بني إسرائیل ویقصُّ ،ب االله تعالى في هذه الآیة الرسول صلى االله علیه وسلمیخاطِ 

ف االله تعالى أسلوب الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف خوفا من الموت وفرارا منه ، وظّ 

فحسب ابن عاشور فإنّ بیان إفادة لغرض التحریض على الجهاد،  ﴾ألَمْ تَرَ ﴿ه:الاستفهام في قول

هذا التحریض من ذلك التركیب وجوه ثلاثة:

من عدم علم یبعجِ عجب، والتَّ هام مستعملا في التّ أن یكون الاستف«هو التعجب الوجه الأول: 

.1»المخاطَب بمفعول فعل الرؤیة

أن یكون الاستفهام تقریریا فإنه كثر مجيء الاستفهام «الوجه الثاني: هو أنّ هذا الاستفهام تقریریا 

تَعْلَم أَنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ ( أَلَمْ )أَلَمْ نَشْرَح لَكَ صَدْرُكَ التقریري في الأفعال المنفیة، مثل ( 

.2»)قَدِیر

ب علم المخاطَ عدم ا لِ ا، إنكارً نكاریً أن تجعل الاستفهام إ«هام إنكاري أمّا الوجه الثالث فهو استف

3.»بمفعول فعل الرؤیة

1ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج2، ص476.

.477المرجع نفسه، ص 2
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
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واستفادة التحریض، على الوجوه الثلاثة إنّما هي من طریق الكنایة بلازم معنى الاستفهام لأنّ «

علمه، أن یكون شأنه أن تتوافر الدواعي على  كرنالمعب منه أو المقرر به، أو جشأن الأمر المت

   .ابعلم المتلقي لسیاق الذي ورد فیه الخطَ مدى و  الغرض یتحدد من المقامبمعنى أنّ ، 1»علمه

﴿ إلاّ هُوَ الحَيُّ القَیُّومُ لاَ تَأخُذُهُ سِنةُ وَلا نَوْمُ لَهُ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ االله لاَ إلاه

مَنْ ذا الذِّي یشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بِإذْنِهِ یَعْلَمُ مَابَیْنَ أَیْدیهِم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَيءٍ مِنْ 

مَا وَهُوَ العَلِيُّ عَ كُرْسِیّهُ السّمَوَاتِ والأَرْضِ وَلاَ یَؤُدهُ حِفْظُهُ عِلْمِهِ إلاّ بِما شَاءَ وُسِ 

].255[البقرة:﴾العَظِیمُ 

نْ مَ ﴿:المباشر،في قولهفي الاستفهام غیرالإنجازیةتمثلت قوتها فظي (التقریریات)،فعل كلامي تل

.غرضه النفي،﴾ذَا الذّي یُشْفَعُ عِنْدَهُ 

قدرته، وقد جاء صفاته التي یتفرد فیها،و و  هذه الآیة الكریمة أسمائهیثبت االله تعالى في 

بالاستفهام لینفي الشفاعة على غیره إذ لا أحدا یستطیع أن یشفع لأحد إلا إذا أذن له االله، وهو 

.2بیان لعظَمته وجلاله وكبریائه بحیث لا أحد یستطیع أن یشفع لأحد إلاّ بإذنه

﴿ ْتَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِیهَا مِنْ كُلِّ أَیَوَدُّ أَحّدُكُمْ أَن

یَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِیهِ نَارٌ فَاُحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ یُبَیَّنُ االلهُ لَكُمْ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّ 

.]266[﴾لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ الآیاتِ 

في الاستفهام غیر المباشر، في الإنجازیةته فعل كلامي تلفظي إنجازي (توجیهیات)، تمثلت قوّ 

ة المؤمنین ب االله تعالى في هذه الآیطیخاالإنكار والتحذیر، لغرض﴾أَیَوَدُّ أَحّدُكُمْ ﴿قوله:

والمراد بالمنّ ویتبعون صدقاتهم المنِّ والأذى؛،ینفقون في سبیل االلهذینویضرب لهم مثلا في ال

.477، ص2ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج1

ینظر:محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر،ج3، ص 163. 2
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لینهاهم هو من یعطي غیره ثم یمن علیه ویقول له ألا تذكر یوم كذا أعطیتك كذا وأحسنت إلیك، 

  ﴾أَیَوَدُّ ﴿في قوله  ، وجاء خطابه بأسلوب استفهام1عن القیام مثل هذا الفعل المنبوذ ویحذرهم

ثم أصابها إعصار وهو في كبره ولا ذي أنعمه االله بالجنة أحدكم أن ینعمه االله كالّ بمعنى أیحبُّ 

الاستفهام بتوظیف جاء أسلوب، یستطیع أن یكسو صغاره الضعفاء جزاء بما أتبع صدقته بالمنِّ 

.، ومتى یشاءفي إعطاء الخیرات ومنعها على من یشاء، للتحذیر وبیان قدرته أدلة "الهمزة"

الاستفهام في مجال العبادة:فعل-2-3

المقصود و  الذي یعود إلى مجال العبادات،یات التي بین أیدینا بالاستفهام ت هذه الآتمیزّ 

سواء بالأفعال أو الأقوال ،یرضاهو  والقیام بكل ما یحبهي الإسلام طاعة االله عز وجلّ ادة فبالعب

.الظاهریة أو الباطنیة

مسلم، ذلك أنّ العبادة تجعل الإنسان یذكر االله عزّ وجلّ، ویشكره للعبادة دورا مهما في حیاة كل

، كما تهدف عنهعلى نعمته ویسبّح له، كما تساعده بالابتعاد عن المعاصي وكلّ ما نهانا االله 

.فوس وتهذب الأخلاقنالعبادة إلى إصلاح ال

القلبیة فالإنسان یؤمن بأنّ االلهتظهر العبادة عند الإنسان بمظاهر متعددة ومختلفة، منها العبادة 

ة والتي تظهر عند الإنسان في تلك تعالى وحده لا شریك له، ویخلص في عبادته، والعبادة البدنیّ 

.2ضائل العبادةالأحكام الشرعیة التي شرعها االله تعالى، من صلاة وصیام، وغیرها من ف

 ﴿  َوَإذ قَالَ رَبُّكَ للمَلاَئِكَةِ إنَّي جَاعِلُ فِي الأرْضِ خَلیفةٍ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهاَ مَنْ یُفسِدُ فیها

  ].30[﴾وَیُسْفِكُ الدّمَاءَ ونَحنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لكٌَ قَالَ إنِّي أَعْلَمُ ما لاَ تَعْلَمُونَ 

في الاستفهام غیر المباشر، غرضه الإنجازیة)، تمثلت قوته اتفعل كلامي تلفظي إنجازي (تقریری

التعجب.

ینظر: ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر،ج3، ص53. 1

‹و أنواعها العبادة مفهوم، 2016،08:50دیسمبر19ینظر: سناء الدویكات، مفهوم العبادة وأنواعها، 2

mawdoo3.com
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ب االله تعالى الرسول صلى االله علیه وسلم ، یطلب منه أن یتذكر ما قاله االله للملائكة یخاطِ 

ثم یقص ذلك لقومه: أن االله قد أخبر الملائكة بأنه جعل في الأرض خلیفة مما جعل الملائكة 

جاء هذا القول ، ﴾أَتَجعَلُ فیهَا مَنْ یُفْسِدُ فیهَا وَیُسْفِكُ الدِّمَاءَ  ﴿قولهم:یتعجبون من ذلك في 

عن الحكمة من ذلك ویقولون یا ربنا للاستعلام والتعجب«،﴾أتجعل﴿بصیغة استفهام قي كلمة 

فإن كان المراد ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أنّ منهم من یفسد في الأرض ویسفك الدماء، 

.1»ونقدسكبادتك فنحن نصلّي لكَ ع

﴿  َیَا آدَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمائهِم قَالَ لَهُم أَلَم أَقُل لَكُم أَنّي أَعْلَمُ غَیْب

].33[ ﴾مَا كُنتُم تَكْتُمونَ و  أَعْلَمُ مَا تبُدونَ و  السّمَوَاتِ 

، غرضه المباشرفي الاستفهام غیر الإنجازیة)، تمثلت قوته فعل كلامي تلفظي إنجازي (تقریریات

الاستدراك.

یأمر االله تعالى آدم علیه السلام بأن ینبئ «تضمنت الآیة خطاب لآدم علیه السلام ، حیث

، وبعد ما علّمهم لیفة في الأرضبأسمائهم بعدما الاستكشاف عن الحكمة من جعل آدم خالملائكة 

فجاء قوله بصیغة ،2»ذكرهم االله بأنّه علام الغیوب الظاهر والخفيعلیهم،دم الأسماء وعرضها آ

.﴾أَلَم أَقُل... ﴿:الاستفهام غیر المباشر لیذكرهم بقدرة االله وعظمته وذلك في قوله

﴿  ِوَمَنْ یَرْغَب عَنْ مِلَّة إِبْرَاهِیمَ إلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَد اصْطَفَینَاهُ فِي الدُّنْیا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَة

.] 130[ ﴾الِحِینَ لَمِنَ الصَ 

في الاستفهام غیر المباشر الإنجازیةإنجازي ( تعبیریات)، تمثلت قوتهفعل كلامي تلفظي

، وهو ینفي كل من خالف ملّة ﴾وَمَنْ یَرْغَب عَنْ مِلَّةِ إِبرَاهِیمَ  ﴿غرضه الإنكار وذلك في قوله: 

ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص66. 1

المرجع نفسه، ص80. 2
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وقد وصف كل من خالف هذه الملّة بالسفه فمفهما كان الإنسان «،إتباعهاإبراهیم فالرشد في 

لما الآیة كنتیجةجاءت هذه، وقد1»حكیما في قوله فإنّه یعتبر سفیها إذا لم یلتزم بشرعیة االله

فضائل إبراهیم ، وصاحب هذه الفضائل لا یعدل عن سبقها من الآیات بعد الدلیل فإنّه لما بین

.دینه والإقتداء به إلاّ سفیه العقل

للإنكار والاستبعاد واستعماله في الإنكار «ن عاشور ستفهام في هذه الآیة كما فسره ابوالا

فیكون كنایة وقد یكون جواز إرادة معنى للاستفهام فیكون ،فهامجواز إرادة قصد الاستقد یكون مع

الكنایة فإنّ الإعراض عن ملّة مجاز في الإنكار ویكون معناه في النفي والأظهر هنا من قبیل 

إبراهیم مع العلم بفضلها ووضوحها أمر منكر ومستبعد ولما شأن المنكر المستبعد أن یسأل عن 

.2»كار والاستبعاد على وجه الكنایةوهو الإن،ملزومهعمل الاستفهام في فاعله است

﴿  َتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدي قَالُوا نَعْبُدُ إذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ المَوتُ إَذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَاأَم كُنْتُم شُهَدَاء

.]133[﴾وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ إِلَهَك وَإِلَهُ أَبَائِكَ إِبرَاهِیمَ وإِسْمَاعِیلَ وإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا 

في الاستفهام غیر المباشر، غرضه الإنجازیةفعل كلامي تلفظي إنجازي (إخباریات)، تمثلت قوته 

أنكر علیهم االله ونفى ما ادّعوهفالمسئول هنا هم الیهود حیث ،﴾أم كُنْتُم ﴿الإنكار وذلك في قوله:

، فالمخاطب هم الیهود وأنّ الإنكار متوجه إلى ما صرانیةالنّ  ت علىماأنّ یعقوب علیه السلام قد

ما كنتم شهداء  اختصار یعقوب والدلیل فالمعنىلهم بعلمه إذ لم یشهدوا  كما سیأتي،اعتقدوه

ذكر ما قاله یعقوب حین بأنّ ،على ذلك إكمال القصة تعلیما وتفصیلا واستقصاء في الحجة

مَا﴿ یعقوب في وصیته بأسلوب الاستفهام وذلك في قوله:، حیث جاء3ما أجابه أبناؤهو  احتضاره

قصد یعقوب وجیهیات)، وهم استفهام غیر مباشر التوهو فعل كلامي تلفظي إنجازي (،﴾تَعْبُدُونَ 

علیه السلام من استفهامه أن یتأكد من مقدار ثبات أبنائه على الدین حتى یطلع على خالص 

.71، ص 2العثمین ، تفسیر القرآن الكریم، المجلد 1
.71، ص1ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج 2

المرجع نفسه،ص 731. 3
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وجيء في السؤال بـ "ما" الاستفهامیة دون "من" «في التذكیر،لیهم ما یوصیهم به لیلقي إ،نوایاهم

.1»لانّ "ما" هي الأصل عند قصد العموم لأنه سألهم عما یمكن أن یعبده العابدون

﴿  ْا یَأْتِیكُمْ مَّثَلُ الذِّینّ خَلَوْا مِنْ قَب رَّاءُ البَأسَاءُ وَالضَّ م لِكُمْ مَّسَّتْهُ أَمْ حَسِبْتُم أَنْ تَدخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمَّ

.]214[ ﴾ینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ االلهِ أَلاَ إنَّ نَصْرَ االلهِ قَرِیبٌ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقولُ الرَّسُولُ وَالذِّ 

وتطاول المشركین علیهم ،قصة المؤمنین مع المشركین یوم الحدیبیةنت هذه الآیةتضمّ 

ه للمسلمین ، فالخطاب في هذه الآیة موجّ للعام القابلعلیهمم من العمرة وما اشترطوا هبمنع

وهو فعل ، ﴾أَمْ حَسِبْتُم ﴿دائد ، فجيء خطابه بصیغة استفهام في قوله: ویدعوهم بالصبر على الشّ 

في الاستفهام غیر المباشر، غرضه الإنجازیةتمثلت قوتهكلامي تلفظي إنجازي (تقریریات)،

فیكون دخول «لذلك  البأساء فیصبروا ولا یرتدوا عن الّین،-المؤمنین-الإنكار، بمعنى  أن تنالهم

صبرهم یلبعد كثرة الشدائد على المسلمین عِ ، 2»ة متوقفا على الصبر على البأساء والضراءالجنّ 

فوصل بهم الحال ،3وبلغوا هذا المبلغ من الضجر والضیق الذّي دلّ على أنّ الشدة بلغت منتهاها

وقد استخدموا أسلوب الاستفهام استبطاءٍ منهم لزمن النصر لتناهي  ﴾االلهِ مَتَى نَصْرُ ﴿أن یقول:

في الاستفهام غیر  ةالإنجازیالشدّة علیهم، وهو فعل كلامي تلفظي إنجازي (تعبیریات) تمثلت قوته 

.المباشر، غرضه الاستبطاء

﴿  ُمَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ االلهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِیرَ وَااللهُ یَقْبِضُ وَیَبْسِط

  .]245[ ﴾وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

في الاستفهام غیر المباشر في الإنجازیةكلامي تلفظي إنجازي (وعدیات)، تمثلت قوته فعل

تعالى في هذه الآیة یحث المؤمنین و  التشویق ، فاالله سبحانهو  لغرض الحث ﴾نْ ذَا الّذيمَ  ﴿:قوله

.731، ص3التحریر والتنویر، جابن عاشور، تفسیر1

المرجع نفسه، ص 313. 2

ینظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ج2، ص 137. 3
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ویعدهم بمضاعفة ذلك القرض أضعافا على بذل مالهم وإنفاقه في سبیل الخیر ابتغاء وجه االله،

.المقصود بالإقراض إنفاق المال في سبیل االله و  ،كثیرة

﴿  َلْبِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْيِ المَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّ لِیَطْمَئِنَّ ق

نَّ یَأْتِینَكَ هُنَّ جُزءًا ثمَُّ اُدْعُهُ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَتُ مِنَ الطَیرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اُجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْ 

 .]260[ ﴾سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ االلهَ عَزِیزُ حَكِیمٌ 

فعل كلامي تلفظي ، ﴾ربِّ أَرِنِي﴿ورد الاستفهام في موضعین: الأول في قوله تعالى:

في الاستفهام المباشر، أي أنّ إبراهیم علیه السلام الإنجازیةمثلت قوتهإنجازي (تقریریات)، ت

فَإنّ إبراهیم لفرط محبته للوصول إلى «یطلب من االله تعالى أن یبین له كیفیة إحیائه للموتى ، 

إلى العلم الضروري، فسأل مرتبة المعاینة في دلیل البعث رام الانتقال من العلم النظري البرهاني

﴾أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ﴿:فردّ علیه االله تعالى بصیغة سؤال في قوله1»االله أن یریه إحیاء الموتى بالمحسوس

في الاستفهام غیر المباشر، غرضه الإنجازیةفعل كلامي تلفظي إنجازي (تقریریات)، تمثلت قوته 

بَلَى وَلَكِنَّ لِیَطْمَئِنَّ ﴿دفع هواجس شكه، وقوله  التقریر، فهو تقریر مجازي مراد به لفت عَقله إلى

.2»كلفائه سالما من الشّ إ كلام صدر عن اختباره یقینَه و « ﴾قَلْبِي

لاستفهام في مجال المعاملات:افعل -2-4

المقصود بالمعاملات كل و  ت هذه الآیات الكریمة على استفهام في مجال المعاملات،تضمنّ 

.تبادل المنافعو  العلاقات،و  التصرفاتما یقع بین الناس من 

في تلك التصرفات التي تصدر من بني إسرائیل تجاه یظهر جانب المعاملات في هذه الآیات 

من آیات االله عز وجلجاءهمالمتمثلة في تكذیب ما و  أنبیاء االله تعالى وما أتوه من آیات االله،

.قتلهمو 

.32، ص3التحریر والتنویر، جابن عاشور، تفسیر1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
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﴿ َ44[ ﴾لُونَ النَّاس بالبِرِّ وَتَنْسَونَ أَنْفُسَكُم وّأنْتُم تَتْلُونَ الكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِ أَتَأمُرُون.[

في الاستفهام غیر المباشر، في الإنجازیةفعل كلامي تلفظي إنجازي (تعبیریات)، تمثلت قوته 

.غرضه التوبیخ،﴾أَتَأْمُرُونَ ﴿قوله:

إسرائیل الذین یصرحون بأوامر دینهمیخاطب االله تعالى في هذه الآیة الكریمة بنو 

فجاء بصیغة الاستفهام  هنا لتوبیخ لعدم استقامة الحمل «لا یمتثلون بها،و  یشیعونها بین الناسو 

.1»على الاستفهام الحقیقي فاستعمل في التوبیخ مجازا بقرینة المقام

﴿  ُوَإِذ قُلتُم یَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعَامٍ وَاحدٍ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ یُخْرِج لَنَا مِمَّا تنُْبِت

 خَیْرٌ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثاَئِهَا وَفُومِهَا وعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الذِّي هُوَ أَدْنى بالذِّي هُوَ 

  ].61[ ﴾مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلتُماهْبِطُوا

في الاستفهام غیر المباشر، الإنجازیة، تمثلت قوته تلفظي إنجازي (تعبیریات)فعل كلامي 

  .﴾أَتَسْتَبْدِلُونَ.. ﴿توبیخ في قوله غرضه الّ 

ویتمثل في توسلهم من موسى أن یدعوَ ،منت هذه الآیة خطاب بني إسرائیل لموسىفقد تضّ 

قابل موسى هذا التوسل بالاستنكار الذي حاء و  ،ربّه أن یكثر ویعدد من نعمه بالأطعمة المتنوعة

بمعنى أنّ موسى بقوله هذا ،﴾أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خیر ﴿بصیغة استفهام بقول:

في قوله  كل مصرموجود فيالذي طلبتموهما طلبوا وأنكر علیهم وقال لهم إنّ هذا یوبخهم على

.2والمراد بمصر لیس البلد المعروف لكن أي مصرا كانت،﴾اهبطوا مصرا﴿

.475، ص1ج  ،التحریر والتنویرابن عاشور، تفسیر1
.212العثیمین،  تفسیر القرآن الكریم، صینظر:2
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﴿ َنْهُم یَسْمَعُونَ كَلاَمَ االله ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِن بَعدِ مَا أَفَتَطْمَعُون أنْ یُّؤْمِنُوا لَكُم وَقَد كَانَ فَریقُ مِّ

 ].75[ ﴾عَقَلُوهُ وَهُم یَعْلَمُونَ 

:في قوله في الاستفهام غیر المباشر،الإنجازیةاستفهام تلفظي إنجازي( تعبیریات)، تمثلت قوته 

.غرضه الإنكار،﴾أَفَتَطمَعُونَ  ﴿

من  ویواسیهم بأن لا یطمعوا،رسول صلى الله علیه وسلمخاطب االله في هذه الآیة المسلمین وال

على شكل صیغة استفهام قد ورد هذا الخطاب من االله تعالىیمان هؤلاء الیهود لهم،و إ

.1»یعجب بهوي كیف ینهى عن الطمع في إیمانهم أأ«، ﴾أفتطمعون﴿

﴿ أَنْ وَإذَا قَالَ مُوسَى لِقَومِهِ إنَّ االله یَأْمُرُكُمْ أنْ تَذبَحُوا بَقَرَة  قَالُوا أَتَتَخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ باالله

]. 67[﴾أَكُنَ مِنَ الجَاهِلِینَ 

 :قوله (التعبیریات)، تمثلت قوته الإنجازییة في الاستفهام  المباشر، فيفعل كلامي تلفظي 

أَعُوذُ ﴿ :وهو استفهام حقیقي یستدعي جوابا من موسى علیه السلام في قوله،﴾اوً زُ هُ أتتخذنا﴿

بي موسى علیه والنّ 2اس من جهل صاحبهالاستهزاء بالنّ أي أنّ ،﴾باالله مِنْ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِینَ 

السلام یتبرأ من أن یكوم جاهلا.

وذلك  ،ومن الإعنات في المسألة والإلحاح فیها،بیهمویظهر من هذا الاستفهام قلة الترقیة لنّ 

هم عن مقصد الشارع ورمومهم التوقیف على ما لا قصد إلیه.لبعد أفهامِ 

ابن عاشور،تفسیر التحریر والتنویر، ج3، ص567. 1

، تفسیر القرآن الكریم، ص 235. العثیمین ینظر: 2
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﴿ وَإِذَا لَقُوا الذِّینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلاَ بَعضُهُم إلى بَعَضٍ قَالُوا أَتُحدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ االله

 ].76[ ﴾عَلَیْكُم یُحاجُكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم أَفَلاَ تعْقِلونَ 

ام غیر المباشر، غرضه في الاستفهالإنجازیة)، تمثلت قوته اتفعل كلامي تلفظي إنجازي (تقریری

  .﴾أَفَلاَ تَعقِلُون﴿و ،﴾أتُحدِّثنَُهُم ﴿وبیخ، في قوله :الإنكار أو التّ 

بني إسرائیل في ما ینزل من القرآن و  ى بین المؤمنینتضمنت الآیة الحدیث الذي جرَ «

المؤمنون بما قضى یحدثون و  ،1»ومثالب سیرتهم مع أنبیائهم وشریعتهم،فاضحا لأحوال أسلافِهم

أنّ  «يأ ،﴾ربكملیحاجوكم به عند﴿:و قوله ،التعلیمو  من البیانو  ،المصائبو  حوالاالله به من الأ

أین أي «، ﴾أَفَلاَ تَعقِلُونَ ﴿ :في قولهو  2»ن یحاجوكم به عند ربكمما حدثتموهم به ستكون عاقبته أ

.3»وقلتم: إنّ هذا الذي بعث حق وأنه نبيّ یحاجونكم بهحدثتموهم بهذاعقولكم؟! أنتم إذا

﴿ َ100[﴾أَوَ كُلّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ بَل أَكْثَرُهُم لاَ یُؤْمِنُون[.

غرضه في الاستفهام غیر المباشرالإنجازیةفعل كلامي تلفظي إنجازي (تعبیریات)، تمثلت قوته 

فهم تهو استفهام توبیخي، استخدم أداة الاستفهام "الهمزة" لیس،﴾كُلّمَاأَوَ  ﴿وبیخ، وذلك في قوله التّ 

والمراد بالعهد عهد التوراة  ؛ذین لا یوفون بالعهدوالمقصود به بنو إسرائیل الّ ،على مقدر محذوف

تكرر منهم نقض العهد الذي اشتمل على أوامر االله التي أمر بها بنو إسرائیل أن یأخذوا بها، حیث 

ونجد في هذه یؤمنوا بالرسول المصدق التوراة ، ومن بین العهود الذي أخذ علیهم أنمع أنبیائهم

قضوا الصور التي نا باعتبارإمّ «الآیة أنّه اسند النبذ إلى فریق وهو حسب تفسیر ابن عاشور 

مراد أنّ ذلك ولیس ال،ما" أو احتراما من شمول الذّم الذین آمن منهمفیها العهود كما تؤذن به "كلّ 

وقد جاء بصیغة ،﴾بَل أَكثَرُهم لاَ یَعْلَمُونَ  ﴿الفریق قلیل منهم فنبه على أنه أكثرهم بقوله 

.الاستفهام

ابن عاشور،تفسیر التحریر والتنویر،ج3، ص569. 1

.253العثیمین، تفسیر القرآن الكریم، ص2
المرجع نفسه، الصفحة النفسها.3
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في التمسك إلیهموم بنبذهم العهود التي تقدم االلهوذم االله الق ،قصةعلى لیعطف قصة ﴾أَوَ كُلَّمَا ﴿

.1»المبعوث إلیهم وإلى الناس كافةلهذا أعبهم ذلك بالتكذیب بالرسولبها والقیام بحقها

﴿  َفي خَرَابِهَا أوُلائِك مَا كَانَ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَسَعَى مَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ االله أَنْ و

 ].114[﴾أَلِیمٌ لَهُم أَنْ یَدخُلُوهَا إِلاّ خَائِفِینَ لَهُم فِي الآخِرَةِ عَذابٌ 

في الاستفهام غیر المباشر، غرضه الإنجازیة(وعدیات)، تمثلت قوته فعل كلامي تلفظي إنجازي 

عتداء على حق الغیر  بالتصرف ، والظلم الا، أي لا أحد أظلم منهم﴾وَمَنْ أَظْلَمَ ﴿: في قولهالنفي

فیه وإنّما كانوا أظلم فیغیر ما یستحق أن یوضع الشيءوضعبه ، ویطلق علىفیما لا رضي

الحرام وهم أحق الناس به وظلموا فقد ظلموا المسلمین من المسجد،ظلم عجیباس لأنّهم أتوا بالنّ 

.فكان جزاؤهم أن وعدهم االله بالعذاب العظیم،2أنفسهم بسوء السمعة

﴿ ونَنَا فِي االلهِ وَهُوَ رَبُّنَا  ﴾وَلَكُم أَعْمَالَكُم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ رَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُناو  قُلْ أَتُحَاجُّ

]139[.

ستفهام الذي حمل في الا الإنجازیةفعل كلامي تلفظي إنجازي (التعبیریات)، تمثلت قوته 

وهو خطاب لأهل الكتاب وجواب ،﴾تُحَاجّونَنَاأَ قُلْ ﴿معنى التوبیخ والتعجب ، وذلك في قوله:

والمحاججة في االله الجدال في شؤونه بدلالة الاقتصاد أذلا محاججة ،كلامهم وتوبیخهم لمحاجّتهم

هم للمؤمنین حاججصارى أنّ تم أن یبیّن للیهود والنّ في الذات لما هو ذات، وأراد االله بهذا الاستفها

.لى وكرامتهواعتقاد اختصاصهم بفضل االله تعاراجعة إلى الحسد

.225التحریر والتنویر، صتفسیر ابن عاشور، 1

ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص145. ینظر: 2
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﴿  ُوَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النّار إِلاّ أَیّامَا مَعْدُودَة قُلْ أَتَّخَذْتُم عِنْدَ االله عَهْدًا فَلَنْ یُخْلِفَ االلهُ عَهْدُه

.]80[﴾ى االلهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ أَمْ تَقُلُونَ عَلَ 

المباشر، في الاستفهام غیر الإنجازیةإنجازي (التقریریات)، تمثلت قوتهفعل كلامي تلفظي 

یخاطب االله تعالى في هذه الآیة الرسول صلى االله علیه ، ﴾مأَتّخَذْتُ  ﴿في قوله: غرضه الإنكار

سول ار إلاّ أیاما معدودة، ثم یخلفهم فیها الرّ هم لم تمسهم النّ ویأمره أن ینكر إدعاء الیهود بأنّ وسلم

أي إن اتخذتم عند االله -الیهود–والمؤمنون وجاء قول االله بصیغة استفهام ( أَتخذتم) تحدیا لهم 

.1عهدا فلن یخلفه 

﴿ َ87[﴾أَفَكُلّما جَاءَكُم رَسُلٌ بِمَا لاَ تَهْوى أَنْفُسُكُم اسْتَكْبَرْتُم فَفَرِیقًا كَذَّبْتُم وَفَرِیقًا تَقْتُلُون[.

في الاستفهام غیر المباشر،غرضه الإنجازیةتعبیریات)، تمثلت قوته فعل كلامي تلفظي إنجازي (

.﴾أَفَكُلّمَا﴿التوبیخ في قوله

ولومهم االله سبحانه وتعالى في هذه الآیة یوبخ بنو إسرائیل على تكبرهم تجاه أنبیاء االله

عدم قبولهم إلاّ ما رائع؛ فالأول یتمثل في سبة من جاء بالشّ رائع، وبالنّ سبة للشّ وبیان مناهجهم بالنّ 

فریقا :لا تهوى أنفسهم فانقسموا إلى قسمینرائع بما نسبة لمن جاء بالشّ وأمّا بالّ ، وافق أهواءهم

ف أداة یكذبونهم وفریقا یقتلونهم مع التكذیب، وقد جاء خطاب االله على شكل استفهام حیث وظّ 

.2"الهمزة" الدالة على التوبیخ

﴿  ُهُوَ الحَقُّ ه وَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَیْنا وَیَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ وَإذَا قِیلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ االله قَالُوا نُؤمِن

.]91[ ﴾مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُم قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أنْبِیَاء االلهِ مِنْ قَبْلٌ إِنْ كُنْتُمْ مُؤمِنِینَ 

في الاستفهام غیر المباشرالإنجازیةتعبیریات)، تمثلت قوته فعل كلامي تلفظي إنجازي (

.﴾قُلْ فَلِمَا﴿غرضه الإنكار والتوبیخ، وذلك في قوله: 

، تفسیر القرآن الكریم، ص260. ینظر:العثیمین 1

المرجع نفسه، ص287. ینظر: 2



الاستفھام في سورة البقرة فعل                                              الفصل الثاني:       

79

ویأمره بأن یدعوا بني إسرائیل إلى الإیمان باالله بعدما صلى االله علیة وسلم  هسولرّ ه لوّجه االله خطابَ یُ 

قل ﴿االله في قوله :دّ اكتفوا بالإیمان بما جاء في التوراة وكفروا بالقرآن مع أنّه هو الحق ، وجاء ر 

أي قل یا محمد إذا كان إیمانكم بما في التوراة ،﴾ فلم تقتلون أنبیاء االله من قبل إن كنتم مؤمنین

وذلك  صحیحا فلم كنتم تقتلون أنبیاء االله من قبل إذا كنتم فعلا مؤمنین؟ فجيء بهذا الاستفهام 

.1»نّهم  من المؤمنینلیوبخهم على كفرهم  ادعائهم أ«بتوظیف اسم الاستفهام "ما" 

﴿  ٍنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ مَنْ یُبَدَّلُ نِعْمَةَ االلهِ مِ وَ سَل بَني إِسْرَائیل كَمْ ءَاتَیْنَاهُمْ مِنْ آیَةٍ بَیِّنَة

.]211[﴾االلهِ شَدِیدُ العِقَابِ 

في الاستفهام غیر المباشرالإنجازیةتمثلت قوته فعل كلامي تلفظي انجازي (التقریریات)،

  .﴾هماكم ءاتین﴿:غرضه التقریر في قوله

سلم أن یسأل بني و  مر االله محمد صلى االله علیهتي سبقتها، حیث أیة الة برهان للآیهذه الآبر تعت

مع ذلك و  ،حجج قاطعة تدل على صدقهو  إسرائیل كم شاهدوا مع موسى علیه السلام من معجزات

-أي أعطیناهم آیات كثیرة-لدلالة على التكثیراستعمل اسم الاستفهام "كم" قدو « كفروا ولم یؤمنوا،

.2»والتقریع والتوبیخ

﴿  َّتِي كَانُوا عَلَیْها قُلْ اللهِ المَشْرِقٌ سَیَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُم عَنْ قِبْلَتِهِمْ ال

  .]142[ ﴾مُسْتَقِیموَالمَغْرِبُ یَهْدِي مَنْ یَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 

في الاستفهام غیر المباشر، الإنجازیةفعل كلامي تلفظي إنجازي (تعبیریات)، تمثلت قوته 

كیف عدلوا عنها بعد أن  «أي  ،لغرض الإنكاري والاستغراب،﴾هُممَا وَلاَّ ﴿وذلك في قوله تعالى:

.3»المقدسلازموها لم یكن استقبالهم إیّاها مجرد صدفة؛ وهنا یقصد بیت 

، ص78. محمد علي  الصابوني، صفوة التفاسیر، ج1 1

تفسیر القرآن الكریم،ج3، ص20. العثیمین، 2

  .9ص ،2تفسیر التحریر والتنویر،جابن عاشور،3
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الاستفهام في مجال الشریعة:فعل -2-5

والشریعة في الإسلام عبارة عن مجموعة لأحكام الشریعة،من ابمجموعة اتتمیزت هذه الآی

لجعل حیاة منظمة وإرشاده إلى الإنسانسلوك من الأحكام والقوانین التي شرعها االله تعالى لتوجیه

الإنسانیة أهداف كثیرة، إذ تهدف إلى حفظ العقل من الذهاب والضیاع ریعةلشیر له كل ما هو خ

كشرب الخمر وتعاطي المخدرات، وحفظ الدین من التعالیم الأخرى غیر التي أرشدنا بها االله 

تعالى، وكذلك حفظ النفس؛ فالشریعة حرّمت قتل النفس سواءً كان عمدا أو بغیر عمدٍ وتهدف 

ریعة واج حیث اعتبرت الشّ ساب والأعراض، وذلك من خلال تشریع الزّ نسل والأنأیضا إلى حفظ الّ 

.1یدة التي تساعد على إنشاء الأسرةالوسیلة الوحواجَ الزّ 

﴿ ْیُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِن خَیْرٍ فَلِلْوالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ وَالیَتَامَى وَالمَسَاكیِنِ وابْنِ لونك مَاذَا أَ یس

 .]215[ ﴾السَّبِیلِ 

إنجازيوهو فعل كلامي تلفظي ،﴾یُنْفِقُونَ مَاذَا  ﴿استفهام في قوله:منت هذه الآیةتضّ 

یسأل .في الاستفهام المباشر، وهو طلب معرفة المنفقالإنجازیة(توجیهیات)، تمثلت قوته 

الذي سینفق من المسلمون النبي صلى االله علیه وسلم عن الجنس الذي سیزكون له لا عن النوع

، أن یتبع ن طعام ، وقد استلزم هذا الأسلوب؛ وهو الاستفهام الحقیقيذهب أو من ورق أو م

مِنْ خَیْرٍ قُلْ ماَ أَنْفَقْتُم ﴿هنا كان جواب االله تعالى للرّسول علیه الصلاة السلام في قوله: و  بجواب

:نَّ الذّین یصح علیهم النفاق همأَي أَ ،﴾وَالمَسَاكِینِ وابْنُ السَّبِیلِ فَللوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ وَالیَتَامَى 

.الوالدین، والأقربینَ، وَالیَتامى والمساكین 

‹، تعریفات إسلامیة04:18، 2016، أغوسطس13صابرین الساعو، مفهوم الشریعة الإسلامیة، ینظر: 1

mawdoo3.com.
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﴿  َا یَسْأَلُونَكَ عَن الخَمر وَالمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعٌ للنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِم

. ]219[ ﴾قُلِ العَفْوَ كَذَلِكَ یُبَیَّنُ االله لَكُمْ الآیات لَعَلّكُم تَتَفَكَّرُونَ وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ 

علیه كلمة "یسألونك"ر دلّ ن استفهام مقدّ عبارة عالأول،منت هذه الآیة على استفهامیینتضّ 

أمّا الاستفهام المیسر،و  السلم عن أحكام الخمرو  المتمثل في تساؤل المسلمین للرسول صلى االلهو 

في الاستفهام المباشر، الإنجازیةفعل كلامي تلفظي إنجازي(توجیهیات)، تمثلت قوته الثاني فهو 

وقد وظف اسم معرفة نوع الشيء الذي سینفقونه طلب  بمعنى، ﴾مَاذَا تنُْفِقُونَ ﴿ في قوله:

ن االله تعالى للرسول صلى االله علیه وسلم ابیالاستفهام "ما" لیأتي الجواب عن هذه التساؤلات في ت

إلا ضیاع للعقل وذهاب المال الخمر والمیسر، والمتمثلة في كون الخمر والمیسر ما هماأحكام

مار من خراب البیوت ودمار الأسر وحدوث العداوة ثم ینتقل الإجابة عن السؤال الثاني وما یجّره الق

ینفقونه والمتمثل في إنفاق الزائد عن الحاجة وأن لا ینفقوا ما یحتاجونه في تبیان نوع الشيء الذي

.1ویضیعون أنفسهم

.141، ص2محمد علي  الصابوني، صفوة التفاسیر، جینظر: 1
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توصّلنا من خلال ھذا البحث إلى مجموعة من النتائج یمكن تلخیصھا فیما یلي:

        حظي الاستفهام اهتمام بالغا لدى لغویي  العرب و الغرب، و قد ظهر ذلك

الكلامیة .في دراستهم للاستفهام  ضمن نظریة  الأفعال

 كثر ورود أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، لما له من قدرة  السیطرة على ذهن المرسل

إلیه، وتسییر الخطاب تجاه ما یریده المرسل لا حسب ما یریده الأخرون.

 كثر ورود الاستفهام في سورة البقرة، حیث ورد فیه خمسة و أربعون آیة  تراوحت بین

هو الأقل، و الاستفهام غیر المباشر و هو الأكثر.الاستفهام المباشر و

 ّغیر شيءالطلبیة، و یطلب منها معرفة الإنشائیةالأسالیبالاستفهام هو من بین  أن

معلوم من قبل.

التصور أو التصدیق.إما أن یكون دالا علىالاستفهام

 للاستفهام حروف معینة وأسماء محددة لكلّ منها معنى خاص إضافة إلى المعنى

الذي وضع من أجله وهو الاستفهام. 

.یخرج الاستفهام إلى أغراض تستنتج من خلال السیاق

:ة في خمس تورد تقریریات التيصنفت الآیات حسب مقصدیة هذا الاستفهام إلى

ر موضع، و تلتها التعبیریات في في خمسة عشعشر موضع، أما التوجیهیات 

في ثلاثة مواضع، إذ جاءتإحدى عشرة موضع، أما الوعدیات فكانت قلیلة الورود 

نا غیاب للأفعال الإعلانیة و الأفعال الایقاعیة.حظولا

 تعدد المسائل والقضایا التي وردت في سورة البقرة أدت إلى تنوع أغراض الاستفهام

.جة فیهاالَ الآیة والقضیة المعَ والتي تناسبت مع سیاق ورود 
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